محلة فصلية تصدر عن اتعاد الكتثاب العرب ‏ ديشق 


العدد : 55 شعبان ١27‏ كائرن الثاني ريشا ين » انيح السنة ليا 


وك 5 


تميل كتب 0122ك.ووع:2662553.501:021//:مغطا 


شَيئمة التعردر: 1 
د.كدنانالخ د.كدنانكدرويل دكحدزهيرالباسا + 
د.عرموسئ باشا د.كسعود بوبو 


دي ا ا ا ا ا ا 


بح ترسل المواه والمراسلات إلى المنوان التالي ؛ 
المدين المسورل - اتعاد الككاب العمرب 0 ملة التراث العربي فمشق 2ه ضرءنيا بارا 
هاتف: 11711114141111١!‏ 1اك- 11١1411‏ - ناكس: 1117141 


س 0 


. المواد الواردة إلى المجلة لا تماد إلى أصسحابها سواء' نقرث أم لم تنش‎ - ١ 
هس ينغضيع ثرتيب المواد لاعنبسسارات طنيئلة وعابافيئة.‎ ' 
"اس يلرجسسىي مسن كتتساب المجسلة التقيلب بمبا يلي ؛‎ 
أت كتسابة دراساتهم بغط واضع وبقروم : أو طباعتها‎ 
. هلى الألسة الكاتبية‎ 
, » ارسال النسضة الأصلية هما صبواز آل ليسم على الآلة الكائية‎ 5-5 
. و تعتدر المجلة عسن النظر لي أي مادة تغالف هسذا الشبرط‎ 
. صفحة بن صنحات المجلة‎ /٠١ / ج ع يجب آلا" يتجاوز الحث أو الموشيو.م‎ 
.. د س يجب أن يكرن البحث ار اضوع الفاصسا بمجلة الثراث العربي‎ 
. دفسير بتشسور في كتناب أو “درريية أضريس‎ 
ىا بت كقتابسة تمريك وجسيب/ةاتب الدراءسسة ؛ يتؤسين أيرل‎ 
, نشاطاته الأدبيسة والعلبية والمهنيسية‎ 
. ف ت إرسسال هفران المستجاهدط تلع التفث أو السدراسسة‎ 


الاشتراك السئوي 


دالحخل القطسي للأفراد 4 828( ل.س 

في الأتطار العربية 3 ذ "٠١٠١‏ لدس أو ١2‏ ) دولار أمير كي 
حارج 2 العربي 0 5 عش 0 أد ( 9٠‏ ) دولار أمير كي 
الدوائر الرسمية داطل ا سس ام 

الدوائي الرسمية في الرطن العربي ان ل.س ١و‏ ( 72 ) دولار أميركي 
الدوائر الرسمية لخارج الرطن المربي : 5٠2٠‏ لبس أوع 268 ) دولار. أمير كي 578 
أعشام اتحاد الكتضاب 3 78 ل.س 


الاشخراله برعل عواقة بريدية ؟و شيعا اف يدفع لقدا الى ؛ ( معاسب مجلة التراث المربي ) ع 7-١‏ 


الأخراج الفني 0 أكرم أفقدار المدقق اللغري ممدوح فاصورري 


المهو.ف 


0 تعشسق م ونورالدين الشهيك ده ده لل وط لض ا دااع شر اس فوط 


بح بذور الدراسة الدلالية لالقاظ القرآن الكريم ١.:.....ب.....‏ 


اط غك طا شق 15 ق إن قاع ذا الالو نل ب فاه 


نمرالدين الرهرة 


ذه مبسهاد الكسرني 


بح السيد الشريف الجرجاني ومكانته في العلرم الاسيلامية ............ 


5 اسيل المكدين 1 


إزية فراءة تراثيسة : 
دم آبا العلام... شجر الركب من عناء الطريق .,11-.............. 


1 سنرالدين كوموشس 


نيبي الدين حملي 


عبداللطف الارئاؤوط 


ا ملقوس المطر ل الجزيرة المنورية قف نه تو غ8 لسرم قم ره مومع 4 إل لاه لا سل ع عط فر له ينمي لط ةق و1 زف ة وف وك 


بح الف ليلة وليلة ٠.١‏ التراث وقراءة جليلة «ى 


ح رعلات يعيى الغزال الاندسي - المضامين والاهمية التاريغية ........ 


بص نقلرة ثالنة لترائنا العلمي الفريي ات 


د. ثشريف مقلح 


وائل بشي الاتاسي 


5 


و 


13 


يفا 


1 


15 


١41 


بسار 
يط 
57 


المللك العسادل 1727178قم 


نصبرالد دكن اليتحرة 


تعننف بئورالدين الشهيد 


تحمود بن زنكي (عمادالدين) بن اقسئقر » أبو القاسم » نورالدين » الملقب بالملك 
العادل : ملك الشام وديار الجزيرة ومصر ٠‏ وهو اعدل ملوك زمانه واجلتهم وأفضلهم, 
كما يقول حيالدين الزركلي في « الأعلام ٠‏ وقد كان جده من موالي السلاجقة ٠‏ 
ولد في حلب , وانتقلت. اليه إمارتها بعد وفاة أبيه سئة 21١‏ هه . 
5 بداية تحركاته السياسية الي تعكس طموحاته البعيدة » أنه بادر الى الاستقلال مباشرة 
راي بعد توليه الأمر في حلب ٠‏ وهمد بعدئل الى توسيع رقعة دولته فضم' اليه دمشق ٠‏ واد 
امتسدت سلطته في البسلاد العربية الاسلامية حتى شملت الأجزاء الشرقية من سورية 
وقسما من سوورية الغربية ٠‏ وهكذا شملت سلطته كل هذه الأجزاء ‏ وبينها الموصل وديار بكر 
والجزيرة ‏ وامتدت حق مصر وبعض بلاد المفرب» وصار يخطب له بالعرمسين ٠‏ 


د كان منصرفا للاهتمام بشؤون رعيته » قافآ هلى الجهاد , يقود المقاتلين بنفسه 2 وقد 
وفكق في حروبه مع الصلدبيين , حين زحفوا على بلاد الشام, وصداهم هن دمشق » ٠‏ 


متواضع يكرم العلماء 


قام باصلاحات ضريبية أسقط خلالها ما كان يؤخذ من المكوس «وأقطع 
عرب البادية اقطاعات لثللا يتمرضوا للحجاج » * 


بيب يبيب ب ياب ل 


ويصفه صاحب الأعلام بأنه كان متواضما مهيبا مكرما للعلمام ينهضش 
للقائهم » ويؤنسهم ؛ ولا يرد" لهم قولا", عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة , 
ولا تمصب عنده , وسمع الحديث بحلب ودمشق من جماعة » وسمع مله جماعة ٠‏ 

ويروي العلامة محمد أحمد دهمان أن أحمد بن قدامة ‏ وهو من علماء 
فلسطين الأفذاذ ايام الاحتلال الصليبي- حين قدم دمشق من ( جماعيل  )‏ قرب 
نابلس. وبنى مع جماعته ؛ في الصالحية قرب نهر يريد ( دير الحنابلة ) فان 
نور الدين كان يشخص إليه بنفسه ,ويزوره هناك ويحادثه ويصفي إليه ٠‏ 


أربعة أيام مع الناس اسبوعيا 


6 من جانب آخر ؛ فان الاتصال بالئاس والملماء كان بين أوليات حياته 

اليومية 0 يقول الزركلي 0 

د كان يجلس في كل اسبوع أربعة أيام » يحضر الفقهام عنده , ويأمس 
بازالة الحجاب ؛ <تى يصل إليه من يشاءءويسأل الفقهام عما يشكل عليه ٠ووقف‏ 
كتبا كثيرة ٠‏ وكان يتمنى أن يموت شهيدا : فمات بملة « الخوانيق » في قلمة 
دمشق ‏ لعله مرض ؛ الدفتريا ‏ . فقيل له « الشهيد » وقبره فيالمدرسة النورية ٠‏ 
وكان قد بناها للأحناف في دمشق , ولمحمد بن أبَيَ بكر بن قاضي شهبة كتاب 
2 الدر الثمين " في سيرته ,» ولأبي شامة كتاب , الروضتين في أخبار الدولتين ان 
في سيراثه و سيرة السلطان صلاح الدين ودولتيهما © > 

وكانت علاقته متينة مع الأيوبيين وقد اعتمد عليهم إلى حد بميد في دولته 
التي ظلت تنمو حتى ترامت أطرافها .٠‏ 

أتسامول أحياناً : من أين أتى نورالدين الشهيد بكل هنذا الحب لبلاد الشام 
عامة ودمشق خاصة , ومن أين جام بذلك الشعور المدهل بالمسؤولية هن أمن 
هذه البلاد وصحتها وسلامتها وثقافتها ٠٠‏ وكل شيء فيها ! 

٠٠‏ إن شعوره بالمسؤولية لم يتجلفي مواجهته الصليبيين ومقاتلتهم وتحقيق 
تلك الانتصارات المظفرة وحسب ٠٠‏ بلإنه حصن أيضاً قلام الشام جميعاً وبنئى 
الأسوار على مدنها أو جد"دها كدمشقوحمص وشيزر وحماة وبعلبك ٠‏ 


د 


باب السلامة ٠٠‏ وباب الفسرج 


ش وتجمع الروايات ‏ مثلا" ‏ على أنه هو الذي أحدث اثنئين من أبواب دمشق 
الشمالية : باب السلامة « السلام » وقدسمي بذلك تفاؤلا” لأن القتال غير ممكن 
من ناحيته ٠‏ وقد جدد بئاءه الملك الصالح أيوب سنة 14١‏ ه ٠‏ وهناك من يرى 
أنه أجمل أبواب دمشق قاطبة » 


وباب الفرج ٠‏ وكان الئاس يتفاملون خيرأ بهذا الباب أيضاً , وقد جدد 


فيما كان نور الدين يحصن دمشق 


٠٠‏ وفيما كان نور الدين يميد النظر /لي تحصين دمشق وترميم سورها 
وإعادة بنام أقسام كبيرة منه , جدد بنامكثس من أبوابها التي تهدمت في عهود 
سابقة كالباب الصغير , والباب الجنوبي الأصّضر من باب الجابية ‏ وكان هذا 
ثلائة أبواب , الأكبى في الوسيط وعزجانبيه بابان أصضس متساويان ؛ وموقمه 
إلى الغرب من دمشق , وقد ست اثتان منها قبل ولاية نور الدين ٠‏ ولا يزال 
الأصفي الجنوبي الذي رممه نور الدين قائثماً حتى الآن ٠‏ 


هل بنى قلعة دمشق ؟ 


وجدد نور الدين الباب الشرقي أيضاً سنة 8854 ه ١١1540‏ م ٠رهو‏ 
نفسه حصدّن قلعة دمشق » وهناك من يذهب إلى القول : بل هو الذي بناها 
أصلا” في الراوية الشمالية الغربية ,وجمل أحد فرعي نهر بردى » بعد ساحة 
الشهداء المرجة ‏ وهو المدعو : « العقرباني » 2 يس لصق هذه القلمة 
ليكون بمثابة مانع ماثي ٠‏ وخلال ذلك حصن سور المدينة بعدد من الأبراج 
المستديرة , ما زال أحدها معروفاً باسمبرج نور الدين ,» قرب باب الجابية , 
وعليه. كتابة مملوكية » تؤرخ ترميمه لاحقا ٠٠‏ 


جمل دمشق مديلة المسدارس 


٠٠‏ بلى كان نور الدين مغرماً بالبنام والتشييد : وما أظن دمشق عرفت 
في تاريخها القديم من يماثله في هذا الأمر , حتى ان « هارتمان » يذهب إلى أن 
دمشق أصبحت قٍِ زمانه مديئة المدارس ٠‏ وذلك لكثرة ما أنشأه فيها من مدارس٠‏ 
هذه مثلا” دار الحديث النورية التي شهدت سكدا لطالبي العلم في دمشق وكانت 
أول دار من نوعها في التاريخ ٠‏ 

وتلك هي المدرسة العادلية التي بد[ نور الدين ببنائها ئم أتمه الملك 
الممظم عيسى , وظلت سنوات طويلة »حتى وقت قريب مقي مجمع اللفة المربية 
في دمشق ٠‏ 

وهناك من المدارس : النورية ٠‏ النتمرية ٠‏ المجاهدية الجوانية وكانت في 
سوق الحرير ٠٠‏ ولم يبق منها شيء' ٠‏ 


البيمارستان : مشفى وكلية طب 


ومن أعظم الانجازات التي أقامها :هذا الرجل كان البيمارستان النوري ٠‏ 
وقد كان مشفى للمرضى وكلية للطب فيالآن ذاته , وقد ظل عاملا” زهام ثمانية 
قرون <تى أقيم المشفى الوطني بدمشق ٠‏ 


بداية البناء خارج السور 


٠٠‏ وأيام نور الدين ظهي حي العقيبة شمال سور دمشق , وكان في 
الأصل باأشورة ,2 أي سويقة أو سوق صفغفير أمام باب الفراديس « العمارة » ٠‏ 

٠٠٠‏ وحتى قضايا النظافة العامة فانها لم تنب عن ذهن هذا القائد 
المسكري العظليم الذي هرم الصليبيين هزيمة نكرام في معركة « ملاذ كرد » , 
فبنى الحمام الشهير في سوق البرورية ,وهو الممروف باسمه , وقد جلدد وأخلي 
من شاغليه في السنوات القليلة الماضية ٠‏ وإذا كان هذا الحمام آية من آيات الفن 
الممماريءفانه تفرد وتميز بنظام مدهش لخنزن المياه وتوزيعها فيأقسامه المختلفة ٠‏ 


دار العدل في «الحريقصة» 


والمؤسف أن الزمان قد عفنى على كثير من المعالم التي أود الحديث عنها ٠‏ 
دار السدل مثلا” ٠‏ لم يبق شيم من آثارها على الاطللاق ٠‏ ولكن "٠‏ عيسب 
الأوصاف التي تركها لنا المؤرخون ؛ فاننا نستطيع أن نتصور موضمها تصورأ 
فحسب * وكان ميناها قائماً في دمشق ورام سوق المميدية ٠‏ هلى يمين الداخن 
إلى هذا السوق 2 أي في جزم من حي المريقة تشفله الآن دكاكين ومحلات 
تجارية ٠‏ 

ولبئام « دار العدل » قصة جميلة يرويها المؤرخ محمد أحمد دهمان في 
كتابه : « في رحاب دمشق » فهو يقول ؛: إن نور الدين هو الذي بئاها وأطلق 
عليها هذا الاسم : « دار المدل » ٠‏ 


من بمتع على الشهرزوري ؟ 


وسبب ذلك أنه لما ملك دتشق ٠‏ وأقاء-فيها مع أمرائه وفيهم « شيركوه » 
تعدى بعضن الأمرام علئ جيرا نهم ؛ فكشرت الشكاوى إلى القاضي كمال الدين 
الشهرزوري فأنصف بمضهم من بعض , ولم يقندر على الانصاف من جماعة 
شيركوه وهو هم صلاح الدين الأيوبيومدربه . لأنه كان أكبس أمرام الدولة , 
فبلغ ذلك ثورالدين فأمس بينام دار المعدل ٠»‏ 

فلما سمع شير كوه قال لنوابه : وا ما بنى نور الدين هذه الدار إلا" 
لسببي ٠.٠‏ وإلا" ٠٠‏ فمن يمتنع هلىالقاضي كمال الدين ؟ واس لئن أحضرت 
إلى دار العدل بسبب أحد منكم لأصلبته, فامضوا إلى كل من بينكم وبينه شيم » 
فافصلوا الحال معه وأرضوه ٠٠‏ ولو أتىعلى جميع ما في يدي ٠‏ 

وهكنا كان ٠‏ 

هل كانت « طارمة » مسجد الديلمي ؟ 


ومن آيات هشق ثور الدين دمشق, هذه المدينة التي جاءها متأخرا وأغمض 
عينيه فيها على آخر المشاهد : بثاؤه «طارمة » ٠٠٠‏ أو تجديده بناءها ٠‏ وفي 


١١ 


ينا 


قاموس « أقرب الموارد » للشرتوني أن" طارمة » تمني بيتأ من خشب كالقبة , 
وهو لففل معرب ؟ 


ويحتمل أن تكون « طارمة » في الأصل مسجدأ بأسم 0 الديلمي « ارخ أن 

الأستاذ دهمان لايعلم من هو هذا الديلمي الذي ينسب إليه هذا المسجد٠٠٠ولكن‏ 

يبدو أن نور الدين وسمها حين جددها ,حتى جمل منها مبنى صار يوصف بانه 
قصي لنزهة الفقراء 


إن نور الدين لمنا أن" رأى في البساتين قصور الأغليام 
عمّر الربوة قصرا شاهقا نزهة مطلقة ٠٠٠‏ للفقرام 
وكان شاعن آخر هو الأمير ميرالددين بن محمد بن تميم قد قال : 

يا حلسئن«طارمة» فيالجو شاهقة ما إن' تمل" بها العينان من نظرر 
نز”ه لياظتك في طافاتها لترّى--- اصناق” ما خلق” الرحن للبشي, 
ترى *اسن” واد يحتوي نان'ها... لذيذة الستمئع والابصار والفكر, 
في «ربوة,قد سمت حتى تخال لها سيا تحداثه للائجم الزهرٍ 
ما بين روض وأنهار. مسلسلة تجري وتحمل أنواعا من الثمرٍ 

البدري يصف طارمة 


٠٠‏ وني الواقع فان أكش من مؤرخ عربي وصف هذا القصيعر , منهم أبو 
البقام عبد الله البدري الذي زار دمشقأواخي القرن الهجري التأسسيع ووضع 
كتاباً عنوانه : « نزهة الأنام في محاسنالشام » تحدث فيه عن طارمة أو قصر 
ثور الدين فقال : 

٠‏ انه قاعة متخئتة بالواح من النشب؛ سقفها نهر يزيد وأساسها من تحتها 
نهر ثورى 2 ومنظرها من الفنايات التي لا تدرك » ٠‏ 


وقال ابن طولون : | 
وهو قصير مرتفع على سن جبل , فيه قاعة وطيقان على هيئة الايوان ؛ 
ينظى الجالس هناك من مسافة يوم لو لميكن حائل به » * 


والحائل هو جبل قاسيونالذي ينهض كالجدار في وجه المشهد ٠‏ وآما الطيقان 
فجمع كلمة « طاق » , وهي من الأبنيةما جعل كالقوس من قنطرة ونافلة »' 
فارسية معربة كما يقول الشرتوني * 


درج ٠٠‏ عند ندا منشار » 


وأما الدرج أو السلم الذي يفضي إلى هذا القصر والذي كان يضم مسجدأ 
أيضا فقد كان فوق ه صخرة المنشانَ »المشهورة 3 الربوة ب غرب دمشبق ‏ إلا 
أن علول المهد ذهب بأكششن درجاته. ٠‏ وحتى زمن قريب كان "الشبان المفاسرون 
يصعدون صخرة المنشار هذه وينحدرؤن عنها ٠‏ 

ويذكل الأستأذ دهمان أنه صعمد هذا الدرج ونرل مئه مرارأ أيام فتوته * 


ش . على أن ابن جبير يمد الموقع الذيكان فيه قمر نور الدين أو مسجده أو 
قاعته دوهي جميعاً أسماء لمسمى واحد تت هوا الر بوة:. نفسها ٠‏ ويقصدم .وصفاً 
لا ينطبق إلا على هذه الجهة فيقول : فم" بثي يد يال 


و بآخر جبل قاسيون , وفي رأس البسيط البستاني الفربي من دمشق : 
الربوة المباركة في كتاب اله تمالى , مأوىالسيد المسيح وأمه صلوات الله عليهما , 
وهي من أبداع مناظر الدنيا حسئا وجمالاة وإشراقاً وإتقان بنام واحتفال” 
تشييد » وشرّف” موضع ٠‏ وهي كالقصرالمشيدّد » ويصمد إليها على أدراج ٠‏ 
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وهي كالبيت الصثير ِ وبازائها بيت يقال إنه مصلتى «١‏ الخضير » عليه السلام, 
فيبادر الْاس للصلاة بهدين الموضمينالمباركين . ولا سيما المأوى المبارك » ٠‏ 


الشاذروان في الربوة 


وله باب حديد صنفير يغلق دونه ,والمسجد يعليف به ؛ وله شوارع داثرة , 
وفيها سقاية لم أر أحسن منها ٠‏ قدسيق إليها الماءو من علو ٠‏ وماؤها ينصب 
على شاذروان في الجدار يتصل بحو من رخام يقم الماع فيه , لم يل" أحسن 
من منظرة : الشاذروان كلمة فارسية تعني المام الساقط من أعلى ٠‏ وفي الموضع 

نفسه الآن شاذروانان يصبان المام فيا ثنين من المقأهي المقامة هناك وخلف 
ذلك مطاهر يجري الاء في كل بيت منهاء ويستديسسر بالجانب المتصل بجدار 
الشاذروان ٠‏ » 
أوقاف. للانفاق كلى القصى 


ويوضح ابن جبير المورد الذي كان ينفق_منه على قصر نورالدين ومسجده, 
فيشير إلى أوقاف كانت له ٠‏ وهذاما كانّيحدث في المهود المربية الاسلامية ؛ إِذْ 
يقام مرفق عام يستفيد منه الناس كافة: ولا بد من_مؤارد لتو فير النفقات ل 
له ٠‏ فكان تيسير ذلك من أوقاف يوقفهاصاحب السلطة ٠ ٠‏ يقول الرحالة الس بي 
« وللربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين » وأرض بيضاء , ورباع . وهي 
معينة التقسيم لوظائنها . فمنها ما هومعين برسم النفقة في الأدم ‏ الأدم , 
وتسم.ءيه العامة الآن الادام ٠‏ هو ما يؤكل مع الخبز . للبائد ثتين فيها من الزوار , 
ومنها ما هو للاكسية برسم التفطية فيالليل ٠‏ ومنها ما هو معين للطمام ٠‏ إلى 
تقاسيم تستوفى جميع مؤنها ومؤن الأمينالراتب فيها برسم الامامة والمؤّذن الملتزم 
خدمتها ٠‏ ولهم على ذلك كله مرتب مملوم في كل شهر , وهي خطة من أعظم 


الخطط ٠‏ » 
المغاربة معزازون في القمر 


بالر بوة » مشيرأ إلى أنه مغربي ‏ وقدلفت نظره وجود كثير من أهل المفرب في 


دمشق « وليس يؤتمن فيها كلها سوىالناربة النرباء , لأنهم قد علا لهم بهذا 
البلد صيت في الأمانة وطار لهم فيها ذكريقول ابن جبير : « والأمين فيها الآن من 
بقية المرابطين المسوفيين ؛ ومن أعيانهم: يعرف بأبي الر بيع سليمان بن ابراهيم 
ابن مالك.وله مكانة من السلطان ووجوءهالدولة , وله في الشهر خمسة دنائي ٠‏ » 


م وتحتها الانهار السبعة » 


وفي وصف آخر لابن جبير , ما يؤكد أن الربوة التي يذكرها هي قصر نور 
الدين ومسجده , فهو يقول : 

« ويشرف من هذه الربوة على جميع البساتين الغربية من البلد ٠‏ ولا 
إشراف كاشرافها حسئا وجمالا” واتساع ترح للابصار٠‏ وتحتها الأنهار السبعة, 
تتسرب وتسيح في طرق شتى » فتحان الأبضنار”في حسن اجتماعها وافتراقها 
واندفاع انصبابها ٠‏ وشرف موضوم هذه الربوة » ومجموم حستها , أعظم 
من أن يحيط به وصف واصف في فلو مدحه ٠‏ » 


لفالف إن | نلعت 11[ 1[ 1[ 1 
بكذورالدّراسَة إلدلالية لألفاظط 


لمكم 


د.سّعشدالكردي 


نشا البعث في دلالة الالفاظ.. عند العرب ‏ في مرحلة مبكرة ابثّان قيام 
الحركة العلمية الناشطة حول القرآن الكريم » الذي نزل بلفة العرب المثالية » 
فارتبطت به ارتباطا وثيقا ٠‏ وما كان القرآن الكريم ( دستور ) المسلمين 
اللي يوضح لهم امور دينهم ودنياهم تعيكن عليهم قراءته وحفظله وفهمه ٠‏ 


وحين عرضوا لذليك , استوقف بمض-هم غموض' بعض الناظه , فمسّت 
الحاجة إلى تفسيره تفسيرأ لنوياً يزيل ذلك الفمرض ؛ وكرت الحاجة إلى معرفة 
المفردات ومعائيها , فزادت عناية العلماء بها , استجابة لتلك الحاجة , فالتفتوا 
إلى آثارهم الأدبية التي تحمل في طواياها ألناظ العربية ٠‏ وتراكيبها, وطرائقها 
في التعبير بمدما جمموها. وراحوا يستنبطون منها ؛ ما يحتاجون إليه , في 
فهم كتابهم المزيز , وهكذا قامت حلقاتالعلم ؛ التي غلر ست في تربتها بدور 
الدرس اللنوي , مما أدةى إلى ابتعاث اللفة ٠‏ ودراستها دراسة وضحت معاني 
مفرداتها , ومماللمها الصوتية والصرفية والنحوية , وتعماقب على تلك الدراسة 
الخينال من اللماء يل اللقة علنا مفسرطنا د يتعاوال ليها +:ويتق 
علمارها الهدف الذي قامت من اجله دراستهم تلك ؛ وهو الحفاظ على القرآن 
من اللحن , وفهمه , والوقوف على سر"إعجازه , ولدلك كان القرآن هو المحور, 
الذي دارت هليه ؛ فبقيت اللئة طوال القرن الأول للهجرة ؛» وشطرا من القفرن 
الثاني . حملية على غيرها من الملوم الديئية(') ٠‏ 
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وقد نمت هله الحركة الملمية اللفوية , التي دارت حول القرآن : على يد 
علمام الدين ‏ أول الأمسي ‏ الذين عكفواعلى تلاوة القرآن , ودراسته آنام الليل 
وأطراف النهار , باذلين من ذات أنفسهم أ بلغ الجهد , لفهم مقاصده ؛ وتبلينها 
للناس . مما دفع بمضهم إلى القول ( نشأت الرواية على يد القراء 
والمفسرين) الذين رأوا أن" التعمقفي دراسة اللفة أمر ضروري يمكنهم من 
فهم القرآن , وهذا ما صراح به ( دي بور ) بقوله : « وأكبس ما جمل التممق في 
دراسة اللئة أمرأ ضروريا . هو اشتفال المسلمين بمدارسة القرآن وقراءته 
وتفسيره » 06”)اه 

وهنا ما قصده عبد المجيد عابدين بقوله : « اتصل الد"ين باللنة اتصالا” 
وثيقا في المصور الاسلامية كلدّها , وكانالباعث على اهتمسام علمام اللنة بجمع 
الشواهد اللفنوية , وتقميد اللنة باعشنا ديئياً. وهو ضشبطل نصوص القرآن 
الكريم , وتمليم الطلاب لنة القزآن ,وجوت مناهج التمليم مئل أقدم العصور 
الاسلامية علئ المرج بين الممارف الديئيةواللئوية ٠٠٠‏ ومين" ثم” كسان اللنوي 
غالبا رجل” د كر : ولا “ترى'عاناً م نعلماء-اللفة القدامئ : 35 “كان ملقنىرثا 
أو مفّرآا أو ملحّد”نا أو فتكلا'متا أوفقيها ‏ ,ا )اه 

وني الحقيقة إذا عدثنا إلى تراثنا الد يني والتتري: تنجد 87 الذين اهثموا 
بتلفسير مفردات القرآن هم المفسرون وعلمام القراءوة ‏ في بداية الأمر ل اشم 
علمام الغريب والأشباه والنظائر في القرآن . وعلمام اللنة 2 فيما بعد ؛» ومن هنا 
كانت كتب التفسير والقراءة والفريب ٠٠٠‏ , من المظان الئنية بالثروة اللفوية » 
وبعد آن" | نفصلت اللغة عن علوم الدين,اخذت تصب” تلك الظواهر اللنوية » في 
كتب اللفة ٠‏ والذي يهممنا في هذه النقترةآن" تلوجل القول بصفحات يسبل معن 
الجهود التي بذلت في بيان معاني مفرداتالقرآن الكريم ودلالاتها . ومن أهم تلك 
الجهود: 


: جهود علماء غريب القرآن‎ ١ 


الغريب ) لوجود كلمات فيهما تحتاج إلىتفسير وتوضيح , باعتماد المرف اللنوي 


-1/ 


ليل 


السائد آنذاك ٠‏ فبدأت الدراسة , فى هذا الميدان . من ميادين اللنة . بالبحث عن 
معاني الألفاظ الغريبة فيهما » وتوضيحمعانيها ومراميها وأساليبها , وتأييد ذلك 
التفسير والتوضيح ؛ بالشواهد ,؛ منشعر المرب ٠»‏ 

ولقد اهتم” العلماء بهذا الجائب منالبحث اللفوي اهتماماً كبيرا ‏ فذكرت لهم 
كتب التراجم والطبقات كتبا كثيرة في هذا الميدان ٠٠١‏ . 


وهذ! ما دفع أستاذنا الدكتور مسعود بوبو إلى الحديث عن عناية هؤلام 
العلماء بهذا الجانب اللغفري فقال ؛ ولقد أولى اللفوريورن العرب القدمام هذا 
الجانب اللفوي عناية خاصة , تناولوا فيه الغريب من الألفاظ بالبحث الجاد 
والمعالجة المتأنية , بل لقد كان هذا اللونمن البحث الذي "قيمت عليه الدراسات 
اللنوية عندهم بصورة عأمة غداة شر هوافيالتماس الممعاني الدقيقة لما فمض واشتبه 
عليهم من الفاظ القرآن الكريم,والخذيشالنبوي الشريف , وآفردوا لهذا الفرض 
الكتب المطولة التي ما زالت مراجع لاغنى/عنها للاطمثنان إلى سلامة الد'لالة 
اللنوية وصحتها عند تحر ي الد"قة وصحةالاحتجاجج قي قضايا الغريب » )5(٠١‏ 


ولمل أقدم من تناول البحث في غريب القرآن أبو سعيد أبان بن تغلب بن 
رباح البكزري زت ١4ه)‏ الذي قال فيه ياقوت « صندف [ أبان ] كتاب الفريب في 
القرآن وذكس شواهده من الشعر » ٠‏ ثم تعاقبت كتب كثيرة في غريب القرآنء, 
ومن الذين ألفوا فيه ؛ أبو فيد مؤرجالسدوسي زت 6اه) وأبو محمد يحيبى 
ابن المبارك اليزيدي(ت 7١7ه)‏ والنضربن شميل (ات ٠١4‏ ه) وأبو عبيدة 
مَعسمر بن المثنى (ت 1١7ه)‏ , وأبو سعيد عبد الملك بن قريب الأ 
(ت1١1ه)‏ والأخفش الأوسط سميد بنمسمدة (ت 7١6‏ أو 17١‏ 7ه) , وأبو عبيد 
القاسم بن سلام (ت 4؟!ه) ومحمد بنسلام الجمحي (ت ١١٠ه)'»‏ وابن قتيبة 
(ت كلااه) ٠‏ وثعملب (ت اذلاه) ٠ 4٠‏ وقد وصل إلينا من كتب هؤلام 
المؤلفين كتاب ( غريب القرآن ) لابن قتيبة 223١‏ وكتب الغريب هذه كتب لغة » 
على الرغم من أنّها لم تكن خالصة للئة ,ألفها لنويون بارزون عند المرب .وهذا 
شيء طبيمي ؛ لأن علم الذريب غلم يلمنى بشرح الكلمات الفريبة ؛ ويفسّر الممائي 
الخفيتة والأساليب النامضة ؛ فيجلرممناها ويككشف عن مراميها )٠١(٠١‏ 


ومن يتعد' إلى كتاب ( غريب القرآن ) لابن قتيبة (ت 11/5ه) يجد سمة 
البلم , وغزارة المادة . من خلال تفسير المفردات الغريبة تفسيرأ لفوياً مؤيكدأ 
بالشواهد الشعرية الكثيرة » والأحاديثالنبوية الشريفة , كما يجد أنه مراج بين 
منهج المنسر ين وعلماء اللنة , ولذلك قال!لدكتور حسين نصار : 

«ومنهج كتاب ابزقتيبة خليط من منهج كتباللفة,وكتبالتفسرءفهو يضم ظظلواهرهما 
معا ٠‏ فبيئما يفسر الألفاظ لفويا » ويستشهدعليها بالأشعار والأحاديث وأقوال العرب » 
ويبيتن وزنها احيانا » يفسّرها قرآنيا ء فيبيئن في السور المدني من المكي احيانا , 
ويقتبس اقوال مشهوري المفسرين ٠ )١١(»‏ 

وهذا يمني أن” علماء غريب القرآن ؛ أسهموا في تفنسي المفردات الغريبة 
في القرآن الكريم, وتوضيح دلالاتها وبيان مراميها وأساليبها . وعملهم هذا يلعدث 
خطوة من خطوات الدراسة اللنوية عند :اليرب » يدخل ‏ بقدر كبسير ‏ تحت 
الدراسة الدلالية للألفاظ ٠‏ 


: جهود علماء القراءة‎  ' 


علم القراءة علم يضبعل قناءة -القنآن ومغارجها .ووجوه آدائها : غلر ست 
بذور هذا العلم في تربة الحركة الملميةالتي أخندت تدرس القرأن ٠‏ في مراحمل 
مبكرة 2 أيام الصحابة الذين توافدوا علسى الأدمصار المفترحة كالبصيرة 
والكوفة .٠٠٠‏ واشتهر بالاقراء سبعة متهسام عشثمان بن عفان , وعلي سنن أبي 
طالب و1'بتي , وزيد بن ثابت ؛ وعبدانٌّبن مسعود , وأبو الدرداء » وأبو مو 
الأشعريءوكلهم يسند إلىالرسوليخ.١١')وشرهوا‏ يلقررئون الئاس آيات الذكسر 
ال حكيم وخر مثال على ذلك ما قام بهآبو موسى الأشمري (ت 54ه) الذي 
قدام البمسرة واليأ عليها من قبل عس بن الخطاب سنة سبع عشرة للهجرة ؛ وكانوا 
يطلقون على مصحنفه اسم ( لباب القلوب) , وكان يطوف على الناس في مسجدهاء 
فيقعدهم حلقة ويقرثهم القرآن الكريم خمس” آيات خمس آيات ولما نمي خبر 
إقرائه إياهم إلى عمس أعجبه ذلك فئمتهم بالكياسة باد 

ثم تعاقب التابمون وتابموهم على إقراء الئاس , وممًا يلفت النظر أن" 
الرو”اد الأوائل الذين وضموا نقط المصحف وضبطه تعاقبوا على الاقرام في 
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البسرة , فكانت حركة الاختيار عند هذه الطبقة تساي نمو علم العربية ٠‏ وفي 
طليعة هذه الطبقة أبو الأسود الدؤلي (ت 15ه) مؤسس علم النحو , وأول من 
نقعل المصحف نقعل الاعراب , وقد أخذالقراءة عرضاً على علي بن أبي طالب , 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما , وعنه أخذ النحو والقراءة يحيى بن يعمس 
(ت 79١ه)‏ , ونصربن عاصم (ت٠5ه)اللذان‏ كان لهما في نقط المصاحف شأن », 
حتى لقد دعي لكل" وأحدر منهما أنّهالسابق إلى ذ ث * وعن نصير ويحيى أخذث 
القراءة عبدالل بن أبي إسحاق المضرمي(ت17١١1‏ ه.) ٠‏ وعلى عبد الله بن أبيإسحاق 
عرض عيسى بن عمر الثقفي (ت45١ه)‏ ؛ وهو شيخ الخليل بن أحمد فيالعر بية ٠‏ 
ومن ثم غطلى على جميع من" تقدم الامام الملم أبو عمرو بنالملاء (ت64١ه)‏ 
الذي يلمد القمّة التي انتهى إليهاتطور حركة الاختيار » وما تشتمل عليه 
مسن أسس نقدية قبل حركة التأليف المنهجي , وظهور الكتب الجاممة في 
القراءات وتحليلها ٠‏ ومن بمد أبي عثر وقام صاحبه أبو محمد يحيى بن المبارك 
الممروف باليزيدي (ت 7١7ه)‏ وعنهانتشبرت قراءة أبي عمرو في الآفاق2. 
واختار إلى جانب ذلك قراءة لنفسه كله * اك 7 


-.. ويرتبط علم القراءات بنزول القرآن على سبعة احرف » واذان الرسول ( ص ) 
لكل قبيلة ان تؤدي الفاظ التنزيل. بلفتهسا ‏ لصعوبة. تعولها الى لسان في لسائها مما 
ادى الى اختلاف القراءات ٠‏ وكثرا ما كان اختلاف وجوه القراءة يؤدي ألى اختلاف 
وجهات النظر في معاني اللفظ القراني » وفق الوجه المختار » فمن القراء من وافق 
اختياره معنى اللفظ وأبقى عليه » ومنهم منخالف اختياره معنى اللفظ ووجهه الى معنى 

آخر غير الأول ٠‏ والأمثلة على ذلك كثرة منها اختلافى القراء في قراءة قوله 7 
( وقر آنا فراقناء لمتقسر[م على الناس على ملكثث ٠ )٠١(‏ فقراتله' عامة قر'اء 
الامصار «فر قناه'» بتخفيف الراء بمعنى احكمناه وفصتلئاه وبيئناه ٠‏ وذكر عن ابن 
عباس أنه كانيقرؤه بتشديدالراء(فر "قناه), بمعلى نز “لناه شيئاً بعد شيء » آية بعد آية .. 


القراءة التي عليها الحنجة مجمعة , ولايجوز خلافها فيما كانت عليه مجمعة من 
أمر الدين والقرآن(١١) ٠‏ 

'ومنها اختلاف القراء. ف قراءة قوله تمالى : ( آتوني ز'بلر" الحديد) )١١‏ 
فمن قرأه بال ( آتوني ) جعله من الاعطاء . ومن" قرأه ( أتلوني ) جمله من 


المجيء ٠‏ والوجه أن يكون ها هنا منالاعطام لأنه لو أراد المجيم 2 لأتى ممنه 
بالباء » كما قال تمالى : ( و'تاوني باه ألكم' أجلمميان ) )'40١‏ 

إن اختلاف القراء في قراءة هذه الحروف وأشباهها , دفع القر“ام إلى التماس 
معاني المفردات لدعم الوجه المختار ,وتوجيهه . وتوضيحه , مما أدى بهم إلى 
أن يأسأهموا في تفسير مفردات عدد غير قليل. من مفردات القرآن ٠‏ ي 


: جهود الباحثين في لفات القرآن‎  '“' 


لعل اول من "ثير” عنه الممل في هذا الميدان اللنوي المتتّصل بالفاظ 
القرآن ,-الصحابي الجليل عبدالل بن عباس (ت 4ه) ٠»‏ وني مقدمة ما وصل 
إليئا من كتب لنات القرآن كتابه ( اللنات في القرآن ) )19٠١‏ 

والكتاب يلقي الضوء على لغات'القبائل قبل الاسلام » ويحدد نسبة ما اختّل” القرآن 
من الفاظ كل قبيلة من هذه القبائلء وبين ما تعلي تلك الألفاظ في لفة القبيلة٠‏ 
كما يلقي الضوء على ما وافق لغة العرب من الألفاظ التي قد يكون لفظها من لغة الفرس 
أو من اللغة الحبشية » أو اللفة النبطية , أؤمزاللفة السريانيةءأو من اللفة القبطية(١')*‏ 

ومن" يقف على همل ابن خباس فِي مدآ آلكتَاب يجّد أنه كان يفسّر اللنسظ 
القرآني بلفة إحدى القبائل أو لهجتها ٠‏ ومن أمثلة ذلك ؛ قوله تمالى : ( إن" 
تشركك” حيرا الوصية )'١١)‏ ,يمني بالخير المال بلفة جرهم ٠وقوله‏ تمالى : ( ضيّقا 
حراجا 0 ٠.‏ 


يمني شاكتأ بلنة قريش ٠‏ وقوله تعالى : ( قدو التى بر'كانه ) "59١‏ 
يعدي برهطله, بلئة كنانة ٠‏ وقوله تمالى:( في يوم ذي ممساخابّة ) )'0٠0٠٠‏ يعني 
ذي مجاعة بلنة هنيل )'*٠‏ ش 

وألف في لئات القرآن عدد من علماءاللنة والتفسير » منهم مقاتل بن سليمان 
البلغي (ت ١6١‏ ه) وهشام بن محمدالكلبي (ت ٠١5‏ ه) , والهيثم بن عدي 
(تذ١‏ ه) وأبو زكريا الفساء(ت ٠05‏ ه) وأبو زيد الأنصاري 
(ت 7١١‏ ه) وعبد الملك بن قريبالأصممي (ت "١65‏ ه) )(١‏ 


للش 


رق 


ويتضح مما سبق أن الباحثين في لنات القرأن أسهموا في تفسير مفردات 
القرآن وتوضيح دلالاتها » من خلال تبيين معناها عند بعض القبائل العربية, 
أو من خلال بيان موافقتها للففظل منالفاظ أجناس الأمم الأخرى ؛ أو بيان 
أصلها غير المربي ٠‏ 


؛ ‏ جهود الباحثين في الوجوه والنظائر في القرآن : 


لحظ نفس من الباحثين في النص القرآني , أن“ اللفظ الواحد في القرآن 
الكريم تتعدد دلالاته: وتختلف من تركيبإلى تركيب » ومن سياق إلى سياق , 
وظل” ذلك يدور في ختلد المفسرين .حتى صار موضوع علم. قائم, بذاته, 
هو « علم الوجوه والنظاشس » يشكل فر'عا من فروع الدراسات القرآنية ذات 
الصسلة الوشيجة بالدراسات اللفويبةالد“لالية, لأن فيه إحساساً بتعد”"د الوجوه 
( المعاني ) للفغل الواحد في التعبين القرآني: .يظهس ثراء اللفة ٠‏ ويجعل أصحاب 
هذا العلم ‏ الوجوه ‏ اسما للسعاني , و النظاشس ‏ اسما للالفاظ )'22١‏ 


ولمل” أول كتاب وصل إلينا في هذا“ الملم كتاب ( الأشباه والنظائن)(*") , 
لمقاتل بن سليمان (ت ١8٠‏ ه)(25), جاول فيه حصر / وجوه / كثير من 
الألناظ . والمبارات . والحروف الوارّدة ف القرآن الكريم , مستشهدأ على كل 
وجه بعد د من آيات القرآن ٠‏ وكانتعنايته راضحة بشرح معنى اللنغل في 
سياقاته المختلفة » فينذكر المعنى الأصلي للفظ ؛ ثم يذكس بقية المماني الفرعية ؛ 
ومثال ذلك أنه ذكر لكلمة / الموت /خمسة وجوه وردت في سياقات القرآن ؛ 
أربعة منها فرعية , كأن تأخذ معنىالداطف التي لم تخلق ؛ أو معنى الضال 
عن التوحيد , أو ممنى جدوبة الأرض ,وقلة النبات ؛ أو معنى ذهاب الروح من 
غير استيفاء الأرزاق ٠‏ ثم” يشير إلىالممنى الخشامس ‏ الأصلي ‏ بقوله : 
هالموت بعيئه ٠‏ ذهاب الروح بالآجال وهو الموث الذي لا يرجع صاحبه إلى 
الدنياع'") ٠‏ 

وقد أسهم الباحثون في هذا الملم في تفسير دلالات كثيرة من ألفاظ القرآن 
الكريم + وعبارافه + وحروقه + وآماطوا اللثام هن مفانيها الأضلية + والفرغية , 


الواردة في سياقات القرآن , وبيئنوا|اختلاف دلالاتها من سياق إلى آخ. ومن 
تركيب إلى تركيب * 


6 جهود الباحثين في المشترك اللفظي في القرآن : 


يقصد بالمشترك اللفظي تمداد الممنى للفظ الواحد , وهو بهذا الممنى 
قريب من علم «الوجوه والنفلاشس» . ومن العلمام الذين أسهموا في ا مفردات 
القرآن وتوضيح دلالاتها ,. وربطها بغلاهرة الاشتراك اللفظي» نة نفر" أّفوا كتبا 
في المشترك اللنظي في القرآن الكريم ٠‏ 


ومن أهم من ألفوا في هذا الموضوعالمتمل'ق بألناظ القرآن : أبو المباس 
محمد بن يزيد المبراد (ت 7/85 ه) وقدؤصل إلينا كتابه بمئوان : « ما اتفضق 
لنففله واختلف ممفناه في القرآن المجيد »*('") . 


قال في مقدمة هذ! انكتاب و هذه حروف الفناها من كتاب الل عن" وجل" 
متفقة الألناظ مختلفة المعاني ٠١‏ »17") ْ 


وقد وضح ما يريد بذلك -بقولة”: وأمتًا اتفاق اللفظين واختلاف الممنيين » 
فنحو : وجدت شيئا إذا أردت وجدانالضالة,ووجدت على الرجل من الموجدة, 
ووجدت زيدآأ كريما ٠‏ علمت ٠٠٠‏ ثمبيان في مكان آخي أن" من الالناظ 
القرآنية التي يتفق لفظها ويختلف معناها /ظن/ فهي في قوله تعالى : إلا" أماني 
وإن هم إلا" يظنتون ميا ٠‏ من الشك,و /ظن/ في قوله تعالى : ( الذرين 
يتطللداون أنتهلم” مللاقلو رآبثهم' ٠)*40)‏ من اأيقين , لأنهم لو لم يكونوا 
مستيقدين لكانوا ضئلا”لا" شكاكا في توحيد ال تعالى "7 ٠‏ 


ومن يتابع المبر'د في بافي الالفالك التي نثرها على صفحات كتابه ؛ يجد في 
عمله إسهاماً في تفسير مفردات القرآنوتبيين دلالاتها المختلفة, في إطار المشترك 
اللفظي الذي كان المحور الذي يدور عليه كتابه , وكان يدعم ما يذهب إليه في 
إثبات الد“لالة المقصودة من اللففل بأشمار المرب ش 


رف 


: جهود المفسرين وفق المنهج اللغوي في التفيسي‎  " 


علم التفسير منأهم الملوم التي انصرفت إلى النظر في معاني ألفاظ القسرآن 
الكريم ؛ ودلالاتها , وشرحها , إلى جانبعنايته بمماني الآيات وما يتعلق بهاء 
ويهمنا من هؤلاء المفسرين مّن' سلكالمنهج اللنوي منهم في التفسير , ليظلهس 
لنا ما قد موه في ميدان تفسير معاني المفردات 2 وتوضيح دلالاتها, ولكي 
تتبين لنا جهود الطبري الد“لالية على حقيقتها . نؤثر أن تللتمح إلى جهود من 
سبقوه من المفسرين الذين سلكوا المسلكالمشار إليه آنفا ٠‏ بايجاز شديد , أمثال 
عبد الله بن عباس (ت 18 ه) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت ١87‏ ه) ٠‏ 


1- عبدالله بن عباس (1اق.ه ‏ 148ه) : 


تذكر الروايات أن" أو'ل من“قاءبتفسير مفردات القرآن الفامضة تفسيرا 
لفوياً الصحابي الجليل عبداله بن عباس الذي كان أعرف الناس بالقرآن ٠‏ قا 
الحسن البصري : «إن” أوال مبن' عرف( علتم ) بالبصيرة ابن عباس . صعد 
المنبر فقر!أ سورة البقرة ففسشرها حرفا حرفا 0" , وصنيعه هذا دفمع 
عبدالله بن عمر م القول .نعم تن حمان.القسرآن ابن عباس » )5"٠‏ وقد أشاد 
أبو بكر النقاش في تفسيره « شفام الصدورر 046 كثيرأ بمنزلة أبن عباس عند 
الصحابة والتابمين , و بجلالة قدره فيهذا المجال , وقال : كان عمس بن الخطاب 
رضي الله عنه إذا أعضل به الأمس قاللابن عباس : غلص' ياغواص أي أشير" 
برأايك ؛ وقال : من كان سائلا" عن شيء من القرآن , فليسأل عبدالله بن عباس 
فانته ختم القرآن , وهو حسبس القرآن٠‏ ٠وكان‏ الامام علي بن أبي طالب رضي 


الل عنه ‏ يمتدح فيه جودة رأيه وكثرةإصابته "٠‏ وهذا ما أهله لأن . يعمد 


المؤسس الحقيقي لعلم التفسير فهو الذي نهجه قاردم ضلح أصوله » 


وعس ف عنه بأنه كان يعتمد على الشعس القديم في تفسير عربية القرآن , 
وقد أنس” عنه قوله ؛: ( إذا أشكل عليكم الشيء من القرآن فاأرجموا إلى الشعس 


فانه ديوان العرب ( ٠‏ وكان يأسكأل عنالقرآن فيئشد الشمر )4٠٠‏ وعنايته 


"4 


منذكورة في غير ما كتاب من كتب الأدب ٠وتلك‏ طريقة جديدة لم يسبق إليها وقد 


نسب له ابن النديم كتابأ في التفسير ١٠٠؛)‏ وروى الطبري في تفسيره أغلب 
ما قاله ابن عباس في تفسير القرآن ٠‏ 

كما أورد السيوملي كثيرأ من ذلك في كتتا به (الاتقان في 55 القرآن). 59؛) 

و تفسير ابن عباس المروي بالأسا نيدالراجمة إلى تلاميذه المباشرين ؛ قد جم 
في مجموعات منذ عهد مُلبكش ؛ ومن أوثق تلك المجموعات , المجموعة التي روى 
محصولتها عن ابن عباس علي” بن أبي طلحة الهاشميءيقول فيها [حمب بنحنبل: 
«إن” في مصصر تفسيرأ عن ابن عباس رواهعلي” بن أبي طلحة , وليس بكثير أن” 
يل حل إلى مصير من أجله » ٠52؛)‏ 

ويلروى أن” نافع بن الأزرق (ت 12ه) ؛ أحد رؤوس الموارج ؛ كان يأتي 
ابن عباس ويسأله عن أشيام من القىآنالكريم » ويطلب مئنه مصداقه من كلام 
المرب » حتى بلنت تلك الأسئلة حوالي مائتين ن وخمسين سؤالا” » وقد أجاب عنها 
ابن عباس , مؤيدأ ما يذهب إليه بأشتمار الموي دين 

ومن ذلك تفسيره قوله تمالئ ( فاذا هم” بالستاهرة )١٠*),قال‏ بالأرض,» 
الم تسمع قول أمية بنأبي الصلت الثقفي : 

فذاك” جزاء' ما متمللوا قتدريئما ‏ وكلل بتعنلده ذلكلم' يتداوم' 

وافينها تعنم ستاهيرة وبتحلر. 2 ومافاهوا به لهلم' ملقبيلم'(13:) 

وهكذا يمضي نافع بن الأزرق يسألوابن عباس يجيب"'*) ٠‏ 

ياتحفل من المثال السابق أن ابن عباس يفسر مفردات القرآن تفسيرأ 
لفوياً , يأتي باللفظة » ويشرحها بلففلة تقابلها » ويستشهد بأشمار المرب » 
ليؤكد ذلك الممنى,الذدي ذهب إليه,ولكناذا عدنا إلى بعض الكتب القديمة التي 
اوردت بعض آثار ابن عباس , نجد أنهكان يشير ل أثناء تفسير المفردات إلى 
اجذورها . فقد جاء عنه أنه قال :د الرحمن : الفعلان من الى حمة . وهو من 
كلام العرب » )14٠١‏ 

وثآثر عله تفسير بعض العبارات القرآنية » وايضاح ا معني المقصود منها » من ذلك 
تفميره عبارة « انّه عمل في صالح + من قوله تعالى : ( ياد نتواح' اله ليلس" من' 
٠‏ اهلك" انثه' متملء هبد صالح)٠(!)‏ بقول الله لنوح : سؤالت اياي ما ليس لباث 


به علم عمل © كما كا لالة التركيب اللفوي احياناً كما فعل فى قوله 
م 0 0 بقوله ا ونخاف 00 يا 0 0 


يا 


وقد أشير- ‏ سابقا ‏ في أثنام الحديث عن جهود علمام لفات القرآن في 
تفسير المفردات إلى إحاطة ابن عباس باللهجات واختلاف اللنات وخصوصاً 
ما يتعلق بدلالة وح واي موا و 0 
روت لابن عباس كتب اللفة والنحوظواهر تفسيرية بيّن فيها ما تمني تلك 
ار ا ل اس 
لى : ( آفلم” يي.أس الذ ين" أمنوا)”5*) ٠‏ بقوله : ييأس في معنى يعلم لغة 

٠ 0‏ ومنه تفسيره كلمة ( لهو ) من قوله تعالى : ( لو آراد'نا أن" نتخذ 
لهوا 0 بقوله : اللهو : الولد بلفةحضصرموت ٠‏ ومنه شرحه كلمة ( بور) 
من قوله تعالى : ( و كلدتام” قواما ببو'رأ )!*') بقوله : البور في لفة أزد عمان : 
الفاسد 500*) ويدل هذا على معرفتهالواسمة بلغات القرآن , وما وافق منها 


لهجات القبائل ولفاتها , وقد اثر عنه بعضن العبارات التي توكد ذلك 2 فقد 


اله 


سند.ل عن معنى كلمة ( قسورة ) في .قولة:تمالى: (' كأتهام' حلملل" مس تدد فس 5" 
فرات مان" قساوارة)01""٠‏ فقال:هيغلصتب الرجال , وما 7 بلئة لحد 
من المرب : الأسد(*4*) وقوله ؛ 


« وما أعلمه بلنفة أحد من المرتالأسد » مبارة لا يطلقها إلا" من أحاط 
بلفات العرب ولهجاتها ».وتمران :بها ,وختبرها » حتى كانها أمابه لا يغفى 
عنه مثها شيء ٠‏ ولمله ب إلى جائنب ذلك كان على معرفة بلفات الأمم الأخرى, 
كالفارسية والحبشية والنبطية, وقد روىله الطبري في تفسيره ما يؤكد ذلك ؛ ومنه 
قوله فيكلمة (سجيل)!**) :هو بالفارسية: سنك وجل ؛ سنك هو الحجر . وجل هو 
الطين » ومجموعهما حجر وطين ١٠"اوقوله‏ في ( يس ١0)‏ : معناه يا إنسان في 
الحبشية , وقال : بلسان الحبشة إذا قامالرجل من الليل قالوا :90 ( نشآ )!57) 
وقال في قوله تمالى : ( فصرهن )“') :هي نبطية فشققاهلن” ٠‏ ولالدل كيك 
الل (طه )0 : بالنبطية يا رجل!(6) ٠‏ 


وكان ابن عباس إلى جانب اهتمامه بالشسر محتجاً به لماني المفردات 
والتراكيب , يستعين به على فهم مفردات القرأن ,. بما يسمعه من أفواه 
الفصحام » وقد ر'ووي من هذا كثير عنه,منه قوله : لم أد'ر ما البعل في القرآن 
حتى رأيت أعرابيأ » فقلت له : لمن هذءالناقة ؟ فقال: انا بعلها ٠‏ أي ربلها"3)٠‏ 


هذا كله آهل ابن عباس لأن يؤثثرتاثيرا بارزأ في تفسير معاني ألفال 
القرآن وتوضيح دلالاتها . وأن يكون أول من أرسى دعائم المنهج اللنوي في 


ومن نْ يقف فلل جهود ابن عباس اللغوية» 50 دراسة متانية يدرك مالها من 
منزلة علمية ؛ فهي من ناعية تشكئل مصدرا اساسيا لكتب معاني القسرآن التي ١'لثفّت‏ 
بعده, وما ككلتلب' معاد ني القرآن التي اندي القرن الثاني للجسرة إلا" تطوير لجالس 
ابنعياس وحلقاته دم وتشكل من ناحبة اخرى نواة للمهاجم العربية ؛ وهذا ما دع 
الدكتور رمضان عبد التواب الى القول : « وبذلك يمكننا ان لعدء تفسر ابن عباس 

هذا النحو نواة للمعاجم العربية » فقد بدات الدراسة في هذا الميدان من ميادين اللفة 
بالبحث عن معاني الالفاظ الغريبة في القرانالكريم »(55) ٠‏ 


ب عبد الرعمن بن زيد بن أسلم (ت !ما ه) : 


ومن التفاسير التي اتخذت من المنهج اللفثوي مسلكاً تفسير عبد الرحمن بن 
زيد (ت87١1‏ ه) ,» الذي فقد أصله ,وقد أورده الطبري في تفسيره » فكو ن 
مصدرأ من مصادره في التفسير١"0)‏ 3 

والمنهجاللنوي يالتفسين عند ابن زيد أخل منحى أكش سّمة من تفسير ابن 
عباس ١‏ وهذ! ناتج عن تطور ارك ةالملمية بوجه عام , وتطور البحثشاللفوي 
عند المرب بوجه خاص في عمس ابن زيد, فقد عاصر ظهور الممجم المربي المنظلم , 
ونضج الدرس اللنئوي والنحوي على يدالخليل بن أحمد (ت ١7٠١‏ ه) 2, ومن في 
طبقته , واكتمال اصوله وفروعه فيكتاب سيبويه (ت ٠8/١ه)‏ وهذا ما سو غ 
للمنهج اللنوي فيتفسير ابن زيد أن يكونأكش تطورأ واتساعاً منه في تفسير ابن 
عباس, لأن تفسير ابن عباس يمثل مرحلةأولية من مراحل التفسير اللفوي . أمأ 
تفسير ابن زيد ؛ فيمثل مرحلة متطورة لاحائة ٠‏ 

ولذلك أصبحنا ؛ نرى في تفسير ابن زيد ‏ إلى جانب تفسسير المفسردات 
وتوضيح دلالاتها ‏ معالجات لنوية ب تزيد من توضيح دلالات المفردات , ويحتج*” 
ابن زيد لذلك كلكه بالشواهد من كلامالمرب وأشمارها ‏ كبيان جنس الكلمة, 
وعددها ,<وأسباب تسميتها عند العربء أو ما. واسمى- بالتأصيل الاشتقاقي ,' 


يفا 


واستخدامها في سياق كلام العرب , والاشارة إلى تعدد صيغ البنام الواحد, 
وتوضيح ذلك بالنظائر من كلام المرب.والاشارة إلى اختلاف معنى الكلمة 
باختلاف بنائها » وتوضيح ذلك ؛ثيلاتهامن كلام المرب , وإشارته إلى الأسماء 
التي لا تاسمّى بما ياطلق عليها إلا" إذاتوافرت فيها صفات معينة 2 وتفسير 
المفردات ٠‏ وتحديد الفروق بين قريباتهالي الممنى . والاشارة إلى أن الله خاطب 
الناس باللفة الممروفة المشهورة المتداولةلديهم , وتاكيد وجود هذه المماني في 
كلام المرب ٠‏ 
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والأمثلة في تفسيره على ذلك كثيرة, فمن المفردات التي فسّرها تفسيرا لفويا 
كلمة ( حميم ) ني قوله تمالى: (فَلتياس 'لله' اليكوم” ها هنا حتسيام" )0 قال: 
يم : القريب في كلام العرب('") , ومئها تفسيره كلمة ( ثاقب ) في قوله 
تعالى ( فاتابّعه' شهاب" اقب 2 قال : الثاقب : المستوقد , والرجل 
يقول : : أثاشب' ناراك , ويقحرل ' استثقب نارك : استوقد نارك ١٠؛"')‏ ومن 
تفسير المفردات. وبيان جنسهاا وعددهماتفسيره كلمة ( الطاغوت ) في قوله تمالى: 
( واتديءن” اجتسددبأوا المتافئوت” أن' يعءابلد'وها )*'" , قال : الشيطان ؛ هو 
هنا واحد؛ وهي جماعة , والطاغوتّواحد مؤنث , ولذلك قيل : أن يعبدوها* 
وقيل : إنشما أنكشت' لاذنها في ممنى جماعة(7") ٠‏ ومنها تفسير المفردة ,و بيان 
لفاتها من كلام المرب , كتفسيره كلمة( مدأكر ) في قوله تمالى: ( فهل م 
مداكر ) 2٠‏ قال الملداكر : الذي يتذكي ', وفي كلام العرب المداكن 
والمنذ”كر )*”70١‏ ومنها تفسير المفردة ,والاشارةإلى تعداد صيغالبنام الواحد, 
وتوضيحها بذكر مشيلاتهاء كتفسيره كلمة( كأبتار ) في قوله تمالى :(ودمكووا 
مكارأ كأبثارأ )(1") قال الكلبّار : هوالكبير , تقول العرب ؛ أمن." عتجي'ب 
وعتجاك بالتخفيق يشاب بالتشديدءوار جل علستان وحلسكان + وال 
وجلمئال بالتخفيف والتشديد , وكذلك كبير وكلبثار بالتشديد!**) ومنها تفسير 
المفردة والاشارة إلى اختلاف دلالة المفردة باختلاف بنائها كتفسسير ه 
0 في قوله تمالى: )وا ذا منًا المستلممءون أومنًا القاسطون. لافار 
قال الأقأسطل : المادل , والقاسمل :الجاش , ومنه قول الشاصص ؛ 


قطنا على الأمثلاك في عهلد تلبتعم ١‏ ومنتقبئل ماأدارى النفوس هقابئها(00) 


ومنها تفسير المفردة » وتحديد معناها , وأسباب تسميتها ,2 كتفسيره 
( الغابرة ) و و (القتّتّرة ) في قوله تمالى:(و"وا'جاوه" يلو مشسك علي ونا فبس ة"” 
تكن" هلقاها قبره"” )470 ٠‏ قال : هذهوجوه أهل الئار , والقتتس”ة من الفبسّر”ة 
وهما واحد , قال : فأممًا في الدنيا فان”( القدتّر"ة ) ما ارتفع فلحق بالسمام , 
ورفمته الريح؛ تسمية المرب (القتتسّرةة) وما كان في أسفل الأرض فهو 
(النبسي ة) (024) » ومنها تفسير المفردة .و!إحساسه باستخدامها المجاري؛, والاشارة 
إلى أن الل تمالى خاطب المرب ؛ بالممروف المشهور من كلامهم ؛ المتداول لديهم, 
ويتضح ذلك من تفسير كلمة ( الخير )من قوله تمالى زد وإنه' لحب” الحسيسر 
نشد يئد" )4*0) قال : لخر : امال , وربّما يكن حراما أو خبيثا ‏ ذلكن الناس 
يعدونه خيرأ ؛ قسمساه الله خيرأ » لأناأناس يسمونه خيرأ في الدنيا ٠‏ كما 
سملى القعال سوءا يول تعالى ( اناه امتبوا بععلمة مسن" الله وتضلل. 
- مهام سلو"م” )(45) , قال :لنه:.يكيسهم قتبال وليس هو عند ال 
ببسو مم 4 ولكن يسماو نه أسوءأ(”*) ولمله كان على مر فة د إلى حدر ما باللفات 
الأخرى غير المربية ٠‏ فق أثس” عنه_قوله في تفسل_كلمة ( اللون ) من قوله تعالى: 86 
(دد "فانتا ذو فكام' الملو'ر” )(04)الظور #:“الجبل بالسريانية ةا 00 


. وتدل الأمثلة السابقة على أن" المفسز>عبد' الرحمن بن (يد لت 535 8 
الذي سنك 3 اللنوي في ا 0 18 تفسير منيدات. ال رآنءؤايضاح 


وهذا القدر من الدراماكت اللنوية التي دارت لك شرح مفردات القرآن 
الكريم وإيضاح دلالاتها , مما قام بها القرام والمفسرون وغلمام النريب ٠‏ 
والباحثون في لفات القرآن » والوجوه والنظائر » وما اتفقت ألفاظله واختلفت 
معانيه , وغيرها من الدراسات تنهضردليلا” لا ياجتحد على ما. بذله السلف في 
هذا الميدان 2 على الرهم من تفاوت مناهجهم وأساليبهم في البحث كل ساب رأيه 
وعلمه . كاف لاعطائنا صورة مبسّطةعن هذا النوع من الدراسة اللئوية التي. 
تلعد” من بذور الدراسة الد“لالية في نظر علم اللنة الحديث , لأن دراسة المفردات 
«ربماكانت الأصل , الذي بد[ به علماءاللنة إخطرا د تهم. الأولى. 0 تجو علم.الدلالة . 
الحالي » منئذث أن عرضت للانسان القديمالفاظ, 408 ,أو. بن .لغات أخري « الم 
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يفهمها ٠٠٠‏ وهذاما فمله علماء المربية من المفسسعرين والمنئجميين والشسراح في 
هذا الميدان , بدءأ بابن عباس (ت 18 ه) »0'") فشرح مفردات القرآن الكريم 
أو الحديث الشريف , وجلاء غامضه , وبيان ما وافق من الفاظه بمض لهجات 
القبائل . وإظهار دلالة بعض الألفاظطل بر بطها بظاهرة الاشتراك اللفظي , 
وبيان معنى المفردة الأصلي ثم بيان ممانيها الفرعية أو الثانوية أو الدينية , 
التي يظهرها السياق , والاحتجاج لذلك بأشعار المرب ,. وذكي بعض القضايا 
اللنوية التي تزيد من إيضاح دلالة المفردة أو تساعد على معرفة أصل تلك 
الدلالة ٠‏ يلمّد” بذورا دلالية طبر حثو:ْأوقشدت في البحث اللفوي عند المرب 
في مراحل مبكرة ٠‏ 


ولعل الحديث السابق عن المظاهر التي تجلت بها تلك الدراءات اللفوية المبكرة » 
قبل الطبري » وايضاح بعض معالها الأساسية؛ وما وصلت اليه » ان يكون ضروريا ءليقابل 
بعمل الطبري في هذا الميدان » فتظهر-جهودهفيه او مدى الاتساع الذي ادخله عليه 2 
والطريق التي اتتبع » فتعرف مكانته » وتقو'مفي ل وم الدراءات اللفوية ٠‏ وهذا سيوضح 
في مقالة قادمة إن شاء الل ٠‏ 

جد عد 
ح اغوافي : 


, في اصول النحو‎ ٠ء‎ 91/١ : المعهِم العَرَينَ- نشانه وتطوره‎ ٠21/11 للتفصيل بلناظر ؛ تهذيب اللغة للازهري‎ ١ 
: المفصل في تاريخ النعو‎ ٠ 07 , 5| : البعثاللفوي عند العرب‎ ٠ 07 , 48 رواية اللفة ؛‎ ٠ ٠٠١ للاففاني ؛‎ 
٠ د. رمضان عبدالتواب‎ ٠١م‎ ١ # : فصول في فقه العربية‎ ٠ "# , 97 ١ فقه اللغة في الكتب العربية‎ ٠ "٠١ 
المجان واللقل في اللفة + م ه‎ ٠ ٠١4 , ٠١ دراسات في اللفة ؛ د. مسعود بوبو!‎ 


»؟ - روابة اللفة : 9م ٠‏ 
" 2ه تاربخ الفلسفة في الاصلام + لا ٠‏ 
+ - المدخل الى دراسة المعو العربي هلى ضوء اللفاث السامية : ا١١ا‏ ٠ه‏ 


 #‏ الفهرست ؛ 78 , 48 ٠‏ النهاية لي غريب العديثوالائر ؛ ٠ 01/١‏ كتساب الدلائل لي غريب العديث 
للسرفسطي » دراسة الدكتور شاكر الفعام : ٠ ١‏ التطور المفوي التاريفي ؛ 7 ٠‏ 


5 - أثر الدليل على العربية الفصعى في عصر الاحتجاج : (2" ٠‏ 

* - معجم الأدباء ؛ ٠ ٠١/١‏ ويلناظتر : فصول في فقه العربية , د. رمضان عبدالتراب : ٠ ١١٠١‏ 
م - الفهرست ٠ 7 ١‏ رواية اللفة : ١-4٠‏ مصائر التراث العربي : ١‏ * 

4 - طتبتمتتنه' دار إحياء الكتب بالقاهرة سئة ١584‏ م بتعقيق الاستاذ السيد احمد صقر ٠‏ 

٠ 0 ! كتاب الدلائل لي غريب العديث للسرفلسطي‎ ٠ 
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: 252/20275077257 23927 2526022 23927 257 22972292252 222 237762272357 227 25285252 2522525222 


٠ 97/١ : المعجم العربي لشاته وتطوره‎ ١ 
؟- تقريب اللشس 9ه‎ 
٠ | : “ل مشاهي علدا الأمصار للواستي ؛ لا ه طبقات التفافل المسيوطي‎ 


محاشرات الاستاذ احمد راتب النفنالح في (علم القراءات) على طلبة الدراسات العليا في العام الدراسي 
1484-4 م في جاممة سشكق ٠‏ 


#اك الامراء 1 361 ٠‏ 
5ح تفسي الطبري ؛ 1178/18 جح * 
*ل الكهف : إقاء 


4 يوسف ١‏ "له ٠‏ تفسي الطبرثي : 8/118! ح ١‏ وبالمنظئر؛ الحجة في القراءات السبع , لابن لخالويه ١"!/‏ تعفيق 
د. هبدالعال سالم مكرم » بيروت » مؤسسة الرسالة , الطبعة الغامسة 6٠١‏ هب 9440ا م ٠.‏ . ْ 


4ل برواية ابن حسئون المقرىء (ث 45" ه) باسئاده ااىابن عباس , حققه الدكتور صلاحالدين المتجلد 7 وطبعة 5 
بوث عام الاوا م ٠‏ 


٠‏ ها روي عن ابن عباس لي تفسيه يدل على أنه كان يلعب الى القول بوجود الفا في جربية في القران جاءته 
اخذا واستعارة ولكن ما جاء هنا يدل على أن هذه الاالخاا عربية وافقت ألفاظ اجناس الأمم الأطخرى 2 وربها 
التبس مذهبه على ابن حسئون ٠‏ بلننطر؛ المعجم المر بي نشاته وتطوره : 7/١‏ وذرهة الأعين النواظر في 0 الوجوه 
والظائر : اا* 


١ل‏ البقيرة : ٠ ١4٠١‏ 
ال الإلعام : 148ه 
الذاريات : هط ٠‏ 

)كك البللكد : ١5‏ + 


ل اللفاث في القرآن : 8! / 14 , 158 / 1 ٠‏ وئزهة الأعين اللواظر في عسلم الوجوه والنظائر ؛ 67]؟ * 
4 الفهرست : 8" 2, المعجم العربي نشاته وتطوره : ٠ 78/١‏ ونزهة الاعين النواظر في علم الوجوه والنظائر : 47 ٠‏ 
7 الاتقان في علوم القرآن : ١05/١‏ (اللوع التاسع والثلاثون)٠‏ والأشبامالنظائر للثعالبي (مقدمةالمعقق)! ١١‏ *. 
4 حققه الدكتور عبداتك شعاته : طبعه هام #ا9ا م بالقاهرة ٠‏ 0 
8 كان من الاظنئاء المتثهمين » يلسب اليه القول بالتعسيم ٠‏ 

٠ل‏ الاشباه والنظائر ؛ لمقائل بن صليمان : ٠ 7184١١1‏ 


* حقثقه العلا'مة عبدالعزيز المبمني » وطبعته المطبعة السلفية بالقاهرة عام ٠#ا ه‎ ١ 
٠ #١: ما اتشفق لفطه واختلف معناه للمبر”ق‎ + 

#“#لى البقرة ١‏ غلا ٠‏ 

غ4" البقرة | 5م ٠‏ 

#ى ما الفق لفطه واطتلف معلساه للمير'2 ! ! 87 ٠‏ 


كل البيان والتبيين للجاحطف : ٠ 28/١‏ 

الى طبقات الفتهاء للشيرازي 1١‏ 5م ٠‏ 

+ ما زال مغخشروطا ٠‏ 

4ل شفاء الصدور (مغطرط) لابي 28 العا نلسغخة مكتبة جستربيتي المصورة ا فى/!١!‏ 2 ؟!! هن لزهة الأمين 
النواش ؛ ٠ 0٠‏ 8 اد د فى . > 0 


١‏ ؟ 


يان 


+1 الفاضل في اللفة والأدب . للمبرن : ٠ (٠١‏ 

افك الفهرست : " ء 

"ل الاتقان لي علوم القرآن : االموع 8لا صن #[١01ه‏ 

"الت ذاهب التفسي الاسلامي ؛ 82445 ٠‏ : 

أ؛ك وفد ججمداتث تلك |ارسئلة واجربتها في كناب «ستقل بعلوان (سؤالات ذفع بن الازرق الى هبداك بن عباس) , 
نشره الدكتور ابراهيم السامرائي : ببقداد سئئة |١954‏ م ٠‏ 

٠ ١1١ الشنازعات :؛‎ 40 


456 ديوان امية بن ابي الصلت ١‏ 8غ تعقيق ام :اذنا الدكتور عبدالحفيل السطلي . طا " , تبمشقى لالاذا م ه 

الأ سؤالات نافع بن الأزرق الى عبدالل بن غواس ؛ ]9 . 77 , ويلنظتر الفاضل في الحقة والادب : ٠ ٠١‏ 

4ك تفسير الطبري : ١/ة!!‏ شس ٠‏ 

أ هود : 05 + 

+8 مماني القرآن 1 ١7/79‏ للفر*اء ٠‏ 

٠, 2# الفاتحعة ؛‎ #4١ 

٠ 15١/١ : تفسير الطبري‎ 0" 

فب الرعهك : #9 ه 

كف الألبيل, : ١9‏ . 

٠ ١9! 1 الفتعخ‎ 0 

كمس مصائي القرآن , للقر'اء : 14/9 , حول #إركهاه 

لاف المدثككس : ٠8ط1ث ٠‏ 

4- تفسسبيي الطبري : 154/195 ح قيسل لمكرمة : القسسورة الأسكف بلسسانٌ اكد ا 0 
القسورة الارماة , والاسد بلسمسان العَبَقسة : مئيسة [المرجع نفسه) ٠‏ 

هود : الم والفيل : ٠ ٠‏ 

*كل تفسي الطبري ؛ 1١/طة‏ , ٠"رؤذاا‏ ج * 

: ٠ ١ 1! اكس يسن‎ 

"كس يشي الى الآية 5 من سورة المز'مئل : (إن" ناششة اللثيل هي اشند؛ وطنئا والوام' فيللا) ٠‏ 

“اك تفسي الطيري ؛ ١617/١‏ لن , ١18/917‏ جح ٠‏ 

يأك البقرة : ١٠لا ٠‏ 

#تك اط هه وه 

5 تفسي الطبري : 609/8 . 5(/#"| ج ٠‏ 

لاا جمهرة اللفة لابن بريد : ٠ "١4/١‏ 

4ك يلاظر على سبيل القال / معائي القرآن للفر"ا, : ايه" ؛ #8( 2 7غ قه/ 5(لاء “قلا #الالالالاء 
1 7 ا بلا 5/6" لشفا ل ل د ل اش ا الح ا ا ل ا 7 ل اي 7 12 0111م 
الها لت ككلء فلالا كلا؟ , 542؟, كذ!, 890 , ٠00‏ وكثي فيرها ٠‏ 


فصيل لي فقه العربية ؛ ٠ ١٠١‏ 
٠ل‏ استغراج تفسي ابن زيد من تفسي الطبري , يعطيئا صورة واضحة هن الاصل المفقود ويقوم مقامه . ويمثل مرحللة 


من مراحل التفسي المفوي , كما ينعد مصدرا من مصادر كتب معاني القرآن ومجازه ٠‏ 
الإبىه السعاقة : #2" ٠‏ 


”لا تفسي الطبري ! 54/19 جح ٠‏ اس الزاصْر 1 17 * 
لل الصافئسات ‏ ١03ه‏ الات تفسير الطبري ١‏ 0#ر705 ج ٠.‏ 
الا تفسي الطبري ؛ 41/77 ج ٠‏ الا القمن ! 36 ء 


4- تفسي الطبري : 45/57 ح ٠‏ اللمعلى ! مذتكر , وإذا فلت ؛ مفتدل فيما اوله ذال صسارت الذال وتاء الافتمال 
دالا' مشددة ٠‏ وبعض بلي أسسد يتولون ؛ ملاكر فيف بون الذال فتصيٍ ذال مشددة ٠‏ (مصاني القرآن 
٠١#‏ للقراء) ٠‏ 


ال توح ١‏ 9ه 
«لم تفسي الطبري : 998/مة جح ٠ه‏ 
ام الجهن: 1ا٠‏ 


الك تفي الطبري 9؟/"7١!‏ ح قال ابو عبيدة ؛ المقسط وهو العادل , والقاسط الجائر , دون أن يذكر الشاصد 
(مجاز القرآن ٠ )4١/١ ١‏ 

"اغب هبس ؛ 489-أام ٠‏ 

أل تفسي الطبري : 957/70 م ٠‏ 

#ل المساديات ١م ٠‏ 

آم آل عمران : كلا ٠‏ 

لالب تفسي الطبركي : 778/٠‏ 2 فلالا ص ٠‏ 

ذل البترة ! "اه 

ذل تفسي الطبرثي : ١28/9‏ ش ٠‏ 

4٠‏ دراسات لي الدفة 2 للدكتور مسعود بوبو ٠٠١-48.:‏ ويلطن: آثر الدطيل على العربية الفصحى في عصي الاحتجاج: 
امه" ٠‏ 


جد له 
5 مصادر العث ومراجعه : 


الاتقان فلي علوم القرآن , السيوطي ١‏ المطبمة الازهرية : القاهرةات 1804 ها ٠‏ 

أشر الدطيل على العربية الفصعى في هصر الاحتجاج , د. مسعود بوبو ؛ وزارة الثقافة , سمشق ١488‏ م * 

الإشباه والنظاثر في الالفاظ القرآئية , لمثعالبي . ح محمد الخصري 2 سحداادين للطباعة واللشر , ط ١ ١‏ بمشق 
بيوث ؛ القاهرة 11١4‏ ه - ؤ4ذا ماء 


الاشباه والنظائر في القران الكريم , مقائل بن سلدمان, دراسة وتحقيق عبدالله معمود شعاته - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب , القاهرة ب #لاذ! م ٠*‏ 


البعث اللفوي علك العرب ؛ د. أحمد مشتار عم ,2 دار المعارل بمصس 7ب (ا9١‏ م ٠‏ 

- البييان والتبيين , للجاحلك 2 جح عبدالسلام هارون , مكتبة الغانجي ‏ القاهرة ٠‏ 

- تاربخ الفلسفة في الاسلام , دي بور / ترجمة عبداله'دي أبو ريدة ‏ لجلة التاليف والترجمة والنشي - ذل9ا م ٠‏ 

التطور اللفوي التاريغي ؛ د. ابراهيم السامرائي د ؟ دهان الاألدلس ,2 165١١‏ هدب (954ا م ٠‏ 

ب التطور اللفوي »2 د. رمضان عبدالتواب ط 21١‏ مكتيةالغانجي بالقاهرة ‏ "لمةا م ٠‏ 

تفسي الطبري ؛ (جامع الجيان هن تاويل القرآن) لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠‏ حقثقه وعلشق حواشيه : 
محمود معمد شاكر - راجعه وطراج أحاديثه ١‏ احمد معمد شاكر » دار المعارق يمصر 1559-1588 م (طابيع ملة 
جزءا) , وهي المقصودة بالرمز (ش) ٠‏ 

ل لفسي الطبرقي ؛ (جامع أابيان عن تاويل آي القرآن) لابي جعفر محمد بن جرير الطبري , ذظ! 2١‏ شركة مصطفى البابي 
العلبي واولاده بمصر ١442841926‏ م 2 وهي المتصودة بالرمن (ع) ٠‏ 


ام ١‏ اا ااا مالسلل ا 


- تقريب النشر في القراءات العشى ٠‏ ابن الجزري , ح ابراهيم عطوة عوض , شركة مصطلى البابي العلبي واولاده 
يمر ا ط ١ل‏ (184 هاب الؤلامء 


تهذيب اللفة , للازهرثي ؛ ح عبدااسلام هارون , رأجعه محمد علي النجار , اللإسسة المصرية العامة للتاليف - 
عل"اا ه - ؤ1أؤا مه 


- العجة في القراءات السبع ١‏ لابن خالوبه ٠‏ ح عبدالدالم سالم مكرم , طا , مؤسسة الرصالة ‏ بووت , 14٠١‏ ها 
وا م ٠‏ 


- دراسات في المفسة , د. مسهود بوبو , جامعة دمشق ,» ١547‏ - ]ما م ٠‏ 


- ديوان آمية بن ابي الصلت , جمع وتعقيق ودراسة , صلهه د. عبدااعفيل السطليء توزيع مكتبة اطلس بدمث فى 
ؤلاةا م ٠‏ . 


رواية اللفة , د. عبدالحميد الشلقائي » فار المعارق بمصر - الاؤا مر * 
سؤالات نافع بن الازرق الى عبدالل بن هباس , لشره د. ابراهيم السامرائي ؛ بقداد 1658 ماء 
ب طبقات العلشالك ؛ للسيرطي . ح علي محمد عمر , ط ١‏ ل "لا9| مره 


- طبقات الغقهاء للشيرازي ؛ ح إهسان عباس , بووت 1476-2 م ٠‏ 
- الفاضل في اللفة والادب؛ للميرءد ه ح هبدالعزيز المهمني, ذا الكتب المصرية ‏ 940( م ٠‏ 
- فصول في فقه العربية ؛ د. رمضان عبدالتراب ,1 ط ؟ , مكتبة الغائجي » القاهرة ل "ةا م ٠‏ 


فقه اللفة في الكتب العربية » د. عبده الراجعي , دار النهضة العربية , بروت 914( م ٠‏ 
- الفهرست , لابن اللديم » ح رضاء تجدد , طهرَان- 18283 1891-8 م٠‏ 
- في اصول المعو العربي . سعيد الأففاني , ط ” , مطبعة جامعة دمشق 7 19511 م ٠‏ 


- كتاب الدلائل في غريب العديث . للنرفلسطي.. دراه ةد شاكر الفعام ٠,‏ مطبوءات مجمع اللفة العربية بدمشق - 
1845 هل كلاؤوزم ٠‏ 


كشاب اللفات في القرآن لابن عباس » رواية ابن حسلون ؛ ح د. صلاحالدين المنجّد , بروثت ‏ !19 م ٠‏ 


المجال والنقل في اللمفة العربية , معمد جعال القباني ؛ رسالة ماجستير إعلى الآلة الكاتبة) جامعسة سمشق - 
الألاهب لفقامء 


المدطسل الى دراسسة النعو العربي على ضوء اللفات السامية ؛ عبدامجيد هابدين . ط ١؛‏ مصر ب (148 مه 


مذاهب التفسير الاسلامي , جسوك تسيهر ؛ ترجمة هبدالعليمالنجار: مطبعة السلئة المعمديئة , فصر ب 1894 اه © 
##قا م٠‏ 


- مصادر التراث الهربي ؛ د. عمر دقاق , مكتبة دار الثعرق ؛ بيروت (بلا تاريخ) ٠‏ 

معائي القرآن » ابو زكريا الفرءاء , ط! , هالم الكتب , بروت ‏ ٠44لا‏ ماه 

معجم الادباء , ياقسوت العموي , مطبوهات دار المامون بمصى (بلا تاريخ) ٠‏ 

- المعجم العربي لشاته وتطوره ؛ د. حسيخ تصبار , ط # , ذار مصر للطباعة . 4ة95ا م ٠‏ 


لزهة الاعين النواظر في علوم الوجوه والنلالر , لابن الجوذثي , دراسة وتعقيسق معمد عبدالكريم الراضي , 
مؤسسة الرسالة , يروت ؛ ١‏ 601ل هب 464ةا م٠‏ 


انا 


9 
مكانت4 ف العكلوم الإسلامية 


د . د رالد ينْكوموش” 


أبو الحسن علي بن محمد بن“ علي السيد “الشسريف الجرجاني الحسيني””) 
الحنني ٠‏ المتوفى سنة 815 ه / 1417م من علماء اللنة المربية والكلام والفقه 
والتفسير 9 

الجرجاني في16/- منشعبان سنة 1/4٠‏ ه (4! من شباط ٠14م)‏ 

ول في تاكو قرب جزجان»ويلعرق ب + السيد الشريف » لانه من اولاد 

محمد بن زيد الداعي( المتوفى 10 ه / 4٠١‏ م ) وهو من أولاد 

الر ول صلى الله عليه وسلم » ومن اثمة الزيدية بديلم ٠‏ بينه وبين ثلاثة 
عشى أبا() * 

وآخل تعلييه الابتدائي في بلاده “م رحل قبل سنة ١7561١‏ م على أفغلب 
الظن إلى هراة حيث يقيم قطب الدين الرازي التحتاني ليقرأ عليه كتابيه في 
المنطق « شرح الشمسية » وه شرح المطالع » فاعتذر عنه الشيخ بعد مدة بعلو” 
السن” وأوصاه بأن يذهب إلى مصير حيث يقيم تلميذه مبار كشاه الممروف في علم 
المنطق ويقرا عليه9) ٠‏ ْ 

وفي طريقه إلى مصير مر" ببلاد الأناضول , ورام الأخل عن الشيخ جمال 


(+) الاستاذ المشارك في التفسي . ككلية الالتهيات بجامعة مر مرة باستالبسول . 


بادا 


ج2722 7 227227 257 257 235722572227 439227627 297 22222742592857 292/89922997827 


منه في التأليف ٠‏ فلما بلغ أقسراي وجدهقد توفي , فواصل سيره إلى مصير مع الملا 
فناري تلميذ الأقسرائي )7١‏ ومكث بمصر قرابة عشر سنوات » حيث تلقى 
العلوم المقلية عن مباركشاه ؛ والملومالنقلية عن اكمل الدين البابرتي ٠وكان‏ 
من زملائه هناك الشيخ بدر الدينالسيماوي , والشاعر أحمدي , والطبيب 
حاجي باشا ٠‏ وفي تلك الأثنام الف حاشية على ثرح مطالع الأنوار لقطب 
الدين الرازي )*٠١‏ 


وبعد أن أكمل دراسته عاد إلى بلاده مرورأ بمدينة بروسه , مركن الدولة 
المثمانية في ذلك الزمان ٠‏ 


وبعد رجوعه إلى بلاده قدامه في شيراز الشيخ سعد الدين التفتازاني إلى 
سلطان البلاد » شأه شجاع ٠‏ فعينه مَدَرسا في مدرسة دار الشفام ٠‏ وهناك تصدى 
للاقراء والافتاء إلى جانب التأليف لمدة عشر سُنوات ؛ واشتهر ذكره جدأ في بلاد 
المجم خاصة في الملوم المقلية| )"٠١‏ 


ولما استولى تمرلنك على شيراز حمله معه رغماً عنه سنة ما ه 
١1581(‏ م) إلى سمرقند حيث لبث ثمانية عشر اهنا رئيساً للمدر سين ٠‏ وصنف 
عددأ كبيرأ من الازلفات » وجرت بيئه وبين علمسام ما ورام النهسى وبخاصة 
التفتازاني مباحشات ومحاورات وزاد نجاحه فيها اعتباره لدى تمرلنك 
والملمام )65٠١‏ 


ولقي في سمر قند الشيخ الخاجة علاء الدين مطار 2 وآثار فيه هذا اللقاه 
ميلا" إلى التصسوف فانتسب للطريقة النقشبندية ٠‏ ونشأت صداقة بينه وبين 
مولانا نظام الدين خامئوش , واشترك في مجالسه التصوفية )”٠١‏ 


ولما مات تمرلنك عام 81م ه (82٠4١م)سادت‏ الفوضى والفنتن في سمر قند, 
فعاد السيد الشريف إلى شيراز . وقضى باقي عمره فيها بنشاطات علمية ٠‏ وتوفي 
يوم الأربماء في 1/ من ر بيع الآخر 5ه/1 من تموز ١5١‏ 9 في شيراز ودفن 
بتربة وقب بالقرب من الجامع المتيق )4٠١‏ 


كم 


والجرجاني من العلماء القلائل الذين تركوا بصماتهم في عهودهم » واستمر تأثيرهم 
بعدهم كمراجع عبر التاريخ » وقد صدف تاليفا وشرحا وحاشية في علوم شتى دينية' 
كانت أو عقلية » وعلى رأسها علم الكلام و اللغفة العربية وآدابها » ولي الفلسفة والمنطق 
والفلك والرياضيات ٠»‏ وتاريخ المذاهب والفقه والحديث والتفسي والتصوف » مما 
اكسبه لقب « العلامة » بجدارة ٠‏ 


وتصنه المصادر بأنه كان ذكياً مدققاً محققا , ذا بصيرة وفصاحة وبلاغة 
وماهرا في المناظرة , وصارت مؤلفاته لا سيما في اللنة المربية والفرائضش 
وعلم الكلام في أيدي الجميع في المدارسجيلا” بعد جيل , وصار هو المرجع المعتمد 
الموثوق بين العلماء ٠‏ وكانت لآرائه مكانة ممتازة وتأثيرات قوية فيالحياة الملمية 
والفكرية للمدارس على مس المصور”؟),ومما يؤيد هذا أن” علماء بلاد الأناضول 
وإيران و سركستان والهند ينتهي سند إجازة البعض منهم إلى الجرجاني , 
والبعض الآخر إلى التفتازاني . وتصاائأنضار كل منهما للدفاع عن أراء مذهبه 
ووضعوا مؤلفات عدة مثل : الفلود المنيف في الانتصار للسمد على الشريف 
(للشوكاني)!'') » ومسالك الخلاص فيتهانلك الخواص ( لملاش كوبري زادة 
أفندي)1''0 ؛ واختلاف السيد والتعد( لمتساجي زاده عبد الل أفندي )9'') 
وغيرها , الأس الذي يؤكد أن.الجرجاني كانت له مكانة هامة في تاريخ الفكر 
الاسلامي منذ القر نالخامس حثير الميلادي: وَمَم أن اكش تأليفاته كانت شروها 
وحواشي فان الملماء قد اهتموا بهااهتماماً بالنا . مشل المتون الأصلية بل 
أكش دون أن يمد”فرعيات وتفاصيل مثل باقي الشروح والحواشي ٠‏ 


وتتلمذ عليه عدد كبير من طلبة العلم . منهم الرياضي الشهير قاضي زاده 
الرومي , وفتحالله الشرواني » وفخس الدين العجمي )'9٠‏ 

وقد نشا الجرجاني في الفترة التي سادت فيها حركة الكلام الفلسفي 2 وتاثر 
بالفلسفة مثل أسلافه فخر الدين الرازي وسيف الدين الأمدي والقاضي البيضاوي ٠‏ 
واولى جانب الفلسفة في النظام الكلامي اهتماما اكبر بالندبة لاسلافه ٠‏ ويؤيد ذلك ان 
اكبر مهحفاته في علم الكلام » كتاب شرح المواقف نجد أن أكثر موضوعاته ( حوالي 
ثلثي الكتاب ) تتعلق بالموضوعات الفلسفية دون موضوعات العقائد ٠‏ 


يف 


ويرى بعض الباحثين أن الجرجاني مفكر من مذهب فلسفة ابن سيئنا؟') ٠‏ 
ولكن التوصل إلى هذا الحكم صعب قبوله لأنه يعديلد أن يناقش أرام أهل الكلام 
والفلاسفة المسلمين السابقين يبدو أنه يتبنتى آرام المتكلمين من الأشاعسة 
وبخاصة الآمدي ٠‏ والجرجاني حذفي المذهب في الفقه , ويتبنى مذهب الأشاعرة 
ف المقيدة في أغلب الموضوعات ٠‏ 


ويمكن إيجاز بعض آرائه في الكلام كما يلي : 


: نظرية المعرفة‎ ١ 
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إن الفكر البشري يعتبر بلا شك مرآة تمكس صورأ ومفاهيم تتملق 
بالوجود. جائة” ؟ إذ من المعلوم أن" عتدق” غلم .يلدرّك عن طريق 'مداى تطابقه 
بالمدرتك ٠‏ فالأشر الذي يتركه المدرتك في الفكر لا بد أن يتمشى مع واقعيته 
في وجوده الخارجي لدى المدررك كما ينبني أن يكون بين الحكم الصادر في 
الماضي و بين أحكام الماضم اوالمستقبل تظابقا ٠‏ في حين يجب أن تكون الأحكام 
التي صدرت متطا بقة بين المدر ك والمدر اك أحكاماً واقعة في أزمنة مختلفة 
تتطابق ويتمم بعضها البعض ؛ وكل ذلك حتى يكون الملم النابع عنها علماً 
يقيني!*') ٠‏ ويعني ذلك أن العلوم “أو الممارف عثب الجرجاني لا تأتي إلينا عن 
طريق إجباري . بل إننا نحخصل عَليهِاعَنَ طريق التفكير والنظر العقلي البحت. 
فمن الواضح أنه قد اتبع في رأيه هذا مسلك الفزالي , وبخاصة في نظرية 
المعرفة » فقد وصل إلى نتيجة مطلمها كون موضوع التطابق بين المدر ك 
والمدراتك على لسان الواقمية والابتمادعن أدلة الشكاكين والسوفسطائيين ٠»‏ 
فنظرته إلى موضوع نظرية المعرفة تعتبس تعبيرأ دقيقاً للواقمية التي تضع منهوم 
الوجود أساسا لها . كما أنها تلمد؛ تمريفا قريباً لتمريفات الفلاسفة 
الرضميين وفلاسنة الملوم!"') ٠‏ 


! عه ذات الله وصفاته : 


إن الممكن لا يستقل بنفسه في وجوده ‏ وهو ظاهر ‏ ولا في إيجاده لغيره » 
لأن ظاهرة الايجاد لا تأتي إلا بعد ظاهرةالوجود ؛ وهنا يمني أن الشيء أو الممكن 


ما لم يوجند لا يلمقدل أن يلوجد شيئاًآخر ٠‏ فلو انحصر جميع الموجودات في 
الممكن , للزم عدم وجود شيء أصلا” .وهذا خلاف الواقع الآن 0 وإن كان 
متعددأ لا يستقل بوجود ولا إيجاد , ويمني ذلك أن لاوجود ولاإيجادءفلا موجود 
بذاته ولا بفيره ٠‏ والمفهوم سنن ذلك أنهناك واجب الورجصود ٠‏ فهو الذي حدق 
جميع الممكنات , وهو الله سبحانه وتمالى» 


ومن الجدير بالذك. أن هناك مسالك عديدة بعباراتها المختلنة في إثبات 
الصانع؛ غير أن هذا المسلك يعتس أحضر المسالك وأظهرها”5') ٠‏ وأصح الملرق 
لاثبات الصفات الالهية هو قياس النائب على الشاهد ؛ فنقول عموما في عالمنا 
المحسوس لصاحب 0 بأنه « عالم" 4ل ينبني بالتالي أن يكون حكمنا لله تمالى 
أن له أيضاً صفات ذات نحو العلم , والحياة . والقدرة والارادة 2 والسمع, 
ا ٠‏ فهو إذن هالم » ٠‏ حي" , قادر ؛ مريد , © سمييع ) بصيين * 
وأما عن صفاته الخبرية التي وردت ف النضص نسبة” إلى الله تمالى والتي توهم 
التشبيه أو التجسيم : فلا يج حملها علئ حقيقتها . لأن من كان له رسوخ 
قدم في علم البيان حمل اكش ما ذكر منالآيات والأحاديث المتشابهة على التمثيل 
والتصوير وبعضها هلى الكناية 2 وبمضها على المجاز ٠‏ مراعياً لجزالة الممنى 
وفخامته , ومجانباً عما يوجب ركاكته ,وعليه بالتأمل فيها وحملها على ما يليق 
بها ٠‏ والمفهوم من ذلك أن الجرجاني قدتبتى بمسلك المتكلمين في ضرورة تأويل 
النصوص حول الصفات الخبرية ؛ ويمني ذلك أنه ذهب أيضاً إلى أن رؤية الك 
ستتحاقق بلا كيف(14) ٠‏ 


المعجزة والكرامة : 


ووجه دلالة الممجزات على النبوة لايكون عن طريق الدلالة المقلية المحضة, 
بل عن طريق خوارق المادات ٠‏ فبعض الظواهي التي ثراها عند الأنبيام , 
كاجتياز السموات ؛ والمشي على وجه الماء . تمثبر أفمالا” صادرة منهم , 
وامورأ خارقة للمادة المألوفة 2« نقوونةبالستجدئ مع هف الممارضة على يسك 
المدأعي للنبوة ٠‏ وهي رغم ذلك فعل منالله تعالى أو قائم مقامه يُقصد به 
التصديق,فلذلك نسميها معجرة ٠‏ وأما ما نئرى من الخوارق عند بعضن. الأنبياء 


لذن 


أثناء الطفولة . وبالأصح قبل البعثة »فهي كرامات من كرامات أوليام الل ٠‏ 
وهذا يعتبر دليلا”" واضحاً على صدق الكرامة ٠‏ ومن الجدين بالذكنر أن الممجزة 
دليل على صدق من ادأاعى النبوة ؛ غير ان من ظهر على يديه نوع من تلك 
الخوارق فلا يداعي بشيءم منها , وهليناأن نمتبرها كرامة له , إذ قد تظهر 
الكرامات على أيدي الأولياء من غير دلالة على مدعي النبوة ٠‏ ويستحيل قول 
منكري الكرامة القائلين بأن أمثال تلك ال+وارق من الكرامات هي معجزات النبي 
هذا الموضوع براي أبي منصور الماتريدي ٠‏ 


فالايمان عند الجرجاني عبارة عن التصديق فقلط, لأنه عمل خاص بالقلب 
( الفكر أو الذهن ) ٠‏ فالشارع الذي وضع هذا الدين الحنيف قد خاطب الأمة 
العربية بلفة كانوا يفهمون بها ما يقصندة., والايمان في اللفة العربية ليس إلا" 
تصديقاً لشيء ما ٠‏ فالايمان هو“ الاسلام , لأن النص القرآني قد أشار إلى ان 
لنغلتي « المسلم » و «المؤمن » لهما معنى واحب!'؟) ٠‏ فلمل الجر جاني قد أخذ في 


هذا الملوضوع بر أي أبي منصور الماتريسي . 
6 ب بين الايمان والكفر: 


لا يجوز تكفير أهل القبلة بسبب كونهم من أصحاب الكبائثر؛غير أن هؤلام 
الذين أشركوا بالله , أو تبئوا عقيدة« الحلول :, أو أنكروا الرسالة استهزاء, 
أو الذين حللوا ما حرم الله ؛ أو أسقطوا التكاليف الدينية : فهم جميعا من أصحاب 
الكثر('") ء 
والجدير بالاشارة أن الجرجاني يعتبس في اللفة وآدابها من ابرز اللنويين 
المنتسبين إلى مدرسة البصرة (البصريون) ٠‏ فهو قد وقع في ذلك تحت تأثشير 
الزمخشري وجمال الدين بن الحاجب”"" ٠‏ فقد لجأ في مؤلفاته إلى أسلوب بعيد عن 
السجع والمجاز والاستمارة ٠‏ وأما عن الجر جا ني وجالبه الأدبي 'فملى الباحث 
مراجعة كتاب : كمال أبي ذئب بعئوان : 
(1979 ععلطة)11//) حتعههم:11 علاعمم 5ه ورمعط 'لموزع كلق 


ورسالة الدكتوراه المقدمة من قبل صدر الدين كوموش : 
بعئوان (وناصنا© ملعععفو5) (لععلا لاعفمتلاه وعم 6 تمقعمناء كلمع5) لأنررء5 


©. مؤلفاته : 


الف" الجرجاني قرابة مائة مؤلف بين كبير الحجم وصغيره في علوم شتى : 
علم الكلام والتصوف والفلسنة والمنطقوالفلك والرياضيات والمناظرة والسرف 
والنحو والبلافة والتفسير والحديث والنقه وأهمها كما يلي : 


: علم الكلام‎ - ١ 


١‏ شرح الموقف : وهو أشهي الشروح على كتاب «الموافق» لمضد الدين الايجي 
(استانبول 7ؤ1اه/ه/امام) : 


١‏ # مرح المقائد العمضدية : قصر طوب قابو, مكتبة أحمد الثالث رقم:8485١‏ ء 


“' ل شرح الأسمام الجسنى : المكتبة السليمانية قسم مكتبة لاله لي » رقم : 
1/1 . 


رسالة في النرفة الناجية , ف المذاهب ٠‏ المكتبة السليمانية , قسم الفاتح, 
رقم ٠١/6‏ : 


 *‏ حاشية التجريد : ويطلق عليه أيضاً اسم « حاشية على تشييد القواعد 
في شرح تجريد العقائد » و « حاشية على شرح التجريد » وهو حاشية 
لشمس الدين الأصنهاني على كتاب العقائد لنصر الدين الطوسي ٠‏ المكتبة 
السليمانية قسم قاضي زاده محمدرقم 40 , وآيا صوفيا رقم لا/ا١7‏ . 


 '1‏ حاشية على مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ؛ وهو حاشية لشرح شمس 
الدين الأصفهاني على القاضي البيضاوي ٠‏ المكتبة السليمانية » قسم 
آيا صوفيا رقم 0824! . 


الف 


ب - الفلسفة وا نطق والفلك : 


١‏ - حاشية على شرح حكمة المين : وهو حاشية على شرح محمد بن مباركشاه 
على كتاب علي بن عمس الكاتبي ١٠(كلكتا‏ ك852١ءقازان:519١1*141.‏ 

! ل حاشية على شرح هداية الحكمة :وهو حاشية على شرح مد بن مباركشاه 
على كتاب آثير الدينالأبهري. المكتبة السليمانية.قسم آيا صوفيا رقم7478 . 
د حاشية على شرح مطالع الأنوار» وهو حاشية على شيرح قطب الدين 
الرازي على كتاب سراج الدين الأورموي (استانبول 6لا!١‏ , .)(٠"٠7#‏ 

رسالة في المنطق : كتبها بالفارسيةوعر بها ابنها نور الدين.(استانبول : 
٠ )(١84‏ 


ج - اللفة العربية وآدابها : 


٠ التمريفات : وسى قاموس شهير للمصطلحات وطبع عدة مرات‎ ١ 
٠ )1155 : ؟ - شرح المري : شرح على كتاب الرتجاتي-(اشتائبول‎ 


“"' - حاشية على شرح الكافية : ألفها على شرم رضي الدين الاسترابادي على 
كتاب « الكافية » لابن الحاجب (٠‏ استانبول : 6/ا1١) ٠‏ 


4 ل شرح الكافية : شرح للكافية بالفارسية ٠‏ ( استائبول : ٠ )١1١‏ 

6 حاشية على المطو'ل : حاشية على سرح التفتازاني على تلخيص المفتاح 
للخطيب القزويني ٠‏ ( استانبول: ٠ ) ١174١‏ 

د ل الففقه : 


١‏ حاشية على شرح مختصر المنتهى :وهو شرح عضد الدين الايجي على كتاب 
أصول الفقه لابن الحاجب . ( بولاق ك ١١١1‏ ( 9 


فق 


الشريمة عبيد الل بن مسعود البخاري ( المكتبة السليمانية قسم جارالّ 
قسم 51١‏ ؛ وقسم أسمد أفندي رقم ولا9؟ ) ٠‏ 
" ب شرح الفرائض السراجية : شرحعلى كتاب السجاوندي وله عدة طبعات ٠‏ 


ه ‏ التصوف : 


٠ الرسالة الشوقية : رسالة تحتوي على أصول للصوفية وهي بالفارسية‎ ١ 
٠ )4/١ا/88 المتبكة السليمانية قسم أسعد أفندي رقم‎ ( 


؟" ‏ الرسالة البهائثية ؛ في مناقب الشيخ بهاء النقشبندي ٠‏ ( كشف الظئون : 
1/امم) ٠‏ 

5 تمليق على عوارف الممعارف وهوشرخ على كتاب شهابالدين السهروردي. 
( المصدر السابق : »)١١19/17‏ 


و- التفسير : 


أت حاشية على الكشاف : تناول فيها سسورة الفاتحة , وأول سورة البقرة 
حتى الآية النامسة والمشرين من تفسير الكشاف للرمخشري , وطبعت في 
هامش الكشاف ٠‏ 0 ببروت دون تاريخ ) . 

؟ - حاشية على تفسير البيضاوي :( كشف الظنون : ٠ ) ١917/١‏ 

"' ب تفسير الزهراوين : وهو تفسيرلسورتي البقرة وآل عمران ( المصدر 
السابق ٠) 445/١‏ 


ترجمان القرآن : ( طهران : ٠ ) ١177‏ ترجمات بعض الكلمات فيالقرآن 
إلى اللغة الفارسية ٠‏ 


١‏ الديباج المذهب : ويسرف أيئاً ومختمر في أصول الحديث» وهو في 


وف 


مصطلحات الحديث 2 وقد قام بتحقيقه بالاسم الأول عبدالففار سليمان 
( القاهرة “دون تاريخ ) وبالاسم الثاني فؤاد عبد المنمم أحيد 
) الاسكندرية م9١‏ ( 8 


؟ ‏ حاشية على خلاصة الطيبي : وهو شرح على كتاب أصول الحديث للطليبي ٠‏ 


٠ ) 7٠١/١ : كشف الظئون‎ ( 


جد د كي 


م الحوائي : 
١‏ - الشوكاني ؛ البدر الطائم 444/١‏ ؛ اللمكنوي ؛ الفوائكد 
البهية في تراجم الحنفية » صن #؟! ٠‏ 


' ل الشوكائي ؛ البدر الطائع 484/1 ؛ المكنوي ١‏ الفوائد 
البهية في تراجم العنفية » ص 19/7 ٠‏ 


+198 المكنوي : الفوائد البهية في تراجم الحلفيةء صن‎  # 
٠ 11# اللكئوي ؛ نفس المصدير , صن‎ © 

(*) كعالة : معجم الإلفين , ج 21 صن 9(58 ٠‏ 

« - الاصفهاني : روضات الجدات , 496/7 


5" - فيئالي زاده : طبقات حلفية ! زرق ؟؟ ١؛‏ اللكلوي : 
الغوائد البهية 2 ص ٠ 1١!‏ 

+*' - الكائفي ,2 رشعات, 4!! ؛ مجدي: ترججة شقائق, 1 ٠‏ 

م -. كارل بروكلمان : صوبلملت بند 2 506/1 ! مكرمن 
هليل ينائج ! مجلة تريفدن سسلر !/18, صن 1١١‏ 
السغاوي ١‏ الضوء اللامع 4 ل الخرنها ٠‏ 

6 - الاصفهاني : روشاتٌ الجناتث , 1!2/7 ؛ الشوكاني : 
البدر الطالع , (/+5) + 


: صدرالدين كوموش‎ ٠ 
تصوععلت .ترملطتكضة تنوأة1 ,يزه‎ 0051 
٠ 99! المكتبة السليمانية  قسم لالهلي » رقم‎ ك١‎ 
٠ 39184 - ؟- مطبوع باستائيبول‎ 
٠ 198-١1١ الب صدر الدينكوموش: السيد شريف المرجاني:‎ 
٠ ١14-1١5/١ + جلمي ضيا أولكن؛ إسلام فلسفة سي‎ 15 
٠ 6ك شرج المواقف 1 (/ 7لا"‎ 
٠ ١١4 اولكّن ؛ نفس المصدير , عن‎ 5 
٠ الت فسرح الموالف , اروم‎ 
ها شرح المواقك , اوم , لجسا مإباماء‎ 
4ك شرح الموالف , 5/١٠ظ , (لطاء اللا‎ 
٠ ”"5-"0/#( , سورة الذ'ارياث‎ ى٠١‎ 
٠ )57/7 , اا شرح المرالف‎ 
٠ ١98 صدرالدينكوموش؛ السيد شريف المرجاني؛ ص‎ -!! 


جد اد كم 


8 المراجع 0 


٠» ١956  ةراقئا أوزون جارشيلي , إساعيل حفي ؛ هلمية تشكلاتي‎ ١ 
٠ ؛ الطبع الثاني‎ 8-١ , الاصفهاني / ميزا محد باقر ؛ روضات الجنات في احوال العلماء والسادات‎ - ١ 
, )8.5. 1116168, أ.س. تريتون ؛ الجرجاني (0[321تننا[91-0”‎ - " 


4 هس تث.م. جونستون : كتاب ابو داب المة١ا ٠‏ 


4 


© الجرجاني ١‏ علي بن محد بن على السيد الشريف ؛ شرح المواقف )!-١(‏ مطبوع , بدون تاريخ ٠‏ 

5 عسن لطفي 1983 .06050 .فاق لقتتخصعن 05 جمه1150! عه 895162 ,لناطقتاطة , 

حلمي ضيا أولكن ك إسلام فلسفي ؛ استالبول ٠ ١987‏ 

- السغاوي: شمسالدين نخد بن عبدالرحمن! الضوم اللامع لي أعيان القرن التاسع » )١!5-١(‏ القاهرة ٠ ١88-١01‏ 
4 2 سركيس , يوسف اليان : معجم المطبرعات العربية (١؟)‏ القاهرة ٠ 19-١414‏ 

٠ 17) القاهرة‎ )١-١( شسوكائي , محد بن علي : البدر الطالع‎ ٠ 

١ل‏ صدرالدين كومش ! صيد شريف جرجاني ؛ استالبول 1441 ٠‏ 

١ل‏ طاشكوبري زاده , احمد افلدي : مفتاح السعادة (!ى؟) القاهرة لم95١ ٠‏ 

“ل هادل لويهزن : معجم المأسرين 2» بيروت ما ٠‏ 

1 علي نحد حسن أماري ! السيد الجرجاني ٠ )١559(‏ 


0 قيئالي زاده , علاءالدين علي بن أمر الله بن العدالي + طبقات العئفية , المكنبة السليمائية » فم حسن حدني باشا 
رلم كه ٠‏ 


كاتب جلبي , مصطلى بن عبسداك : كش ف|الطنسون )!-١(‏ استائيول 19911491 ٠‏ 

كارل بروكليان ‏ (1937-1939 .[تنا5 :1943-1949 صعلاعآ ,1011 ,:641) 

4 الكاضفي, حسين بن علي الواعك: رشعات عن الحبات (ترججة) (المترجم مد بن جمد شريف الفناس] استاثبولة 195 
4 لكنوي , محد عبدالعي ١‏ القوائك البهيسة - (ييوت) “يدون تاريخ ٠‏ ش 


م. طليل بينانج ؛ إجازتئامه لروسيد شريف جرجالي (مجلة اريهشدن سد + 21 الصدد "“دة 2 ١1548‏ ! 
ج '. العنت ١298 2197 214/1١6‏ استالبرل ٠ ١910‏ . 


0 


تهييد: 


شعر المكدين لون من الشعر العربي صاغه شعراء عرفوا بالتسول : وقد 

ضاع أكثر هذا الشعر لاهبات تتغلق بنوع غياة قائلية وبنظرة مؤرخي 

الأدب والنقاد الى هذا الشعر.واصحابه ٠‏ ل ا ل 

وما بقي من شعر المتدولين لم يعنظ بالدراسة الكافية قديما وحديثا ٠والدراسات‏ 

الحديثة التي اهتمت بجوانب من هذا الشعر اثناء بحثها مواضيع اعم" منه انما وقفت 

عند بعض المضامين واهملت جمالية هذا الشعر ٠‏ وبسبب مجمل ما تقدم لم يشع هذا 

الشعر على ما فيه من طرافة « فكم من بيت شعر قد سار وأجود منه مقيم في بطون 
الدفاتر لا تزيده الا طموله كما لا تزيد الذي دونه الا شهرة ورفعة ٠ )١(.‏ 


والباحث لا يجد في المصادر والمراجع معلومات وافرة مدققة عن حياة 
شعراء التكدية يطمئن إليها ٠‏ فالفبن قد لحق هؤلام الشعراء وشعرهم 0 

ويفهم من الاشارات المتعلقة بهم أن حياتهم كانت منعمة فقراأ ومماناة 
وترحلا” بحثاً عن لقمة الميش”) ٠‏ وهم ثمرة المديئة المربية الاسلامية والأزمات 
السياسية والاضشطرابات الاجتماعية والفتن وغياب العدالة زمن الدولة الأموية 
والدولة العباسية ٠‏ 


1 


ويمتبس شعرام الكدية جزءأ من فئة الشعرام المنبوذين مثل الصعاليك 
الفقىرام وخلمام القبائل والفارين من «المدالة » والصماليك السياسيين في عهد 
بئي أمية.ومثل الشعراء اللصوص المتمردين والميارين والفتيان والطفيليين في 
المصر المباسي ٠‏ ومن نظرائهم الشمرامه المجانين », وهم غير المجانين المشاق ٠‏ 


وتتسع حلقة المنبوذين لتضم الأدباء والفلاسفة والفقهاء المفضوب عليهم 
والمتصو"فة الشعراء الكتاب ٠‏ ويمكنها أن تتصل بمن كانت حياتهم - وهم من 
أهل الفكر والأدب ‏ بين النبن والتقريب ؛ وتلامس هذه الحلقة الواسمة كل 
الأدبام والمفكرين الذين كانوا بعيدينمن موضع الحكم والمال والوجاهة وجميع 
من عاش على هامش المديئة وهم فيها مثل العبيد وأهل البادية المحرومين ٠‏ 

إن أشمار المتسولين ااباقية مقطمات. وآأبيات متفرقة وقصائد قليلة ٠‏ وقد 
احتفظ لبعضهم بقصائد مطولة تبلغ مائة البيْت ,أو المائتين7؟) ٠‏ 
حضاري مفيد , فعلى هذا المتن نعول في -عملنا هذا(*) وبسبب ما أصاب هذا 
اللون الشمري وغيره من !همال “تظل الأفكار المسروفة عن الأدب المربي 
منقو صة لا تقدم له صورة كاملة تفي بكل ألوانه وروافدهء: لذلك جملت الناية 
من بحثي هذا النظر إلى شس التكدية باعتباره صوثا ملفلضياً لمحاولة التعرف 
إلى أهم خصائصه الجمالية والمضمونيةومقدار اندراجه في السنة الشعرية 
العر بية السائدة أو ابتعاده منها ٠‏ 


فهل أن الشاعر المتسول المنبوذ أوالذي « [أفرد إفراد البعير المعبيد » على 
حد قول طرفة , ينجن قولاء شعريأ مبايناً فنا ومضموناً للشعر الشائع المعروف ؟ 
وسأحاول تحقيق هذه الناية بتئاول شعر ثفلاثة شعرام متسولين إلا أن 
النتائج التي سنتوصل إليها تمد مقاربة ناقصة لا تكمل ما لم يدرس كل شعسس 
التكدية ٠‏ 
وهؤلام الشعرام الثلاية هم : أبو فر عون الساسي وأبو المخفئف عاذر بنشاكر, 
والأحنف المكبري7*) ٠‏ 


1 


في وصف الفقر ولابتكاره الجمالي فيهوالاتجاه به إلى اللون اليومي الشعبي 
0 الواقمي » وقد نهج لاخوانه في المسفبة نهجهم في القول الشعري(") ٠‏ 


أبو فرعون الساسي”) : 


تكاد أشعاره الباقية تبلغ السبمين بيت موزعة على مقطمات وأبيات متفرقة 
تشفاوت طولا” وقصرأ , وعدد قليل من القصائد ٠‏ 
فمن أبنية أشعاره وصورها: 
الثلاثية وتتكون من ثلاثة أشطر وكلها مصرعة ذات روي واحد ٠‏ 
وأحياناً ترد كل أبياتها بصراعة ٠‏ 
المقطوعة المتكونة من ستة أبياتبصرعة كلها » يعقبها شط. رويّه هو مين 
روي البيت الأول ٠‏ 
الرباعية وتتكون من أربفة أشطر أو بيكين مصترهين ٠‏ 
المخمسة وتتكون من خمسة أشطر أو بيتين يليهما شعطلر ٠‏ ولكل الأشطر روي” 
واحد . 
اليتيم أو البيت الواحد المصرع ٠‏ 
وقد نظم أبو فرعون الساسي على البحور التالية:الرجز ؛ الوافر ‏ المجتث, 
الرمل ٠‏ وكان أكشى نظمه على الرجزفيمكناعتباره متخصصا فيه اوميالا إليه. 
وقد يعسى ادراج شعره ضمن اغراضص الشعر العربي الشائعة المعهودة أو التي 
وضع لها كبار النقاد القدامى القواعد لأنمور شهره هو وصفالفقر ومواطن تجليه في 
نواحي حياته ٠‏ ومن النقاد القدامى من عدالوصفضرض) ٠‏ فهل ان غرضه الشعري هو 
الوصف ؟ والحال أن الوصف كلمة عامة قد يلحق بها كل شيء وقد تنطبق على كل 
موضوع أو معلى ! 
وله هجاء قليل يسخر فيه من لحى المهجو”ين أو يعيرهم فيه بالبخل والظلم ٠‏ 


وقد يمتزج هجارًه بالقول « الفاحش »عفهذا الهجاء شبيه بضعربة سريعة قاطمة 
يعقبها صمت ٠‏ وهو خال من التعيير بضآلة النسب والتجرد من معظم القيم 
الأخلاقية الشائمة في شمر الهجاء المر بي مثل الجبن ٠٠٠‏ 

ولقلة هجائه لا يمكن !لاق حكم جازم فيه فنأ ومحتوى , وأقصى ما يجوز 
قوله بشأنه إنه متصل بالفقس أقوى اتصال غير منقطع عن الهجاء الشائع كل 
الانقطاع ومنه ؛: 


ولست بسائل الأمراب شونا حمدت الله إذ لسم ياكلوني 

ولأبي فرعون الساسي أبيات قليلة يشكو فيها الدهر وقسوته عليه وهي 
خالية من التامل الفكري ني الزمن وتماقبه وعلاقته بالموت أو ما بعد الموت ٠‏ 

وله أخرى قليلة يسخر فيها من نفشه وقبح منظره الذي ما أن تسراه 
المرآة حتى تنفر » ففي البيت الأول" يبدوممتدح جماله وفي الثاني عندما يذكر أن 
المرأة تهربمنه يلعام أنه قصد الإستهزاء بنفسة ومنالطة القارىم ٠‏ 

وفي البيت الثاني أدخل لفظة عامَيّة-- 

وله بعض القول الشعري عن همق محبته- لابنته.الني يلاعبها ويشمها واصفا 
إياها بأنها ريحانته * وهذه اللمحة الانسانية نادرة في الشصر المر بي القديم 
المشهور أو غائبة ٠‏ 

وقال مقطوعة « فاحشة » على الرجز تتكون من أربعة أبيات مصرعة كلهاء 

منشئاً بذلك لوحة فنئية «داعرة » ولانظلنه يقصد إلى مجرد التسلية 
والاضحاك ٠‏ 

واتث- 3 بسر اعته الشعرية في وصف فقيره ومذلاهره المتسددة في حياته 8 
فالفنقر هو موضوهه الأساس وهو ملهمهإذ يمكنه من الوصف المترابط والتخييل 
البارع « وقد تقدم الكلام في أن التخييل هو قوام المعماني الشمرية والاقناع هو 
قوام المماني الخطابية ةا ٠‏ 
وجمل بيتها الأول مصرعاً . وفيها وصف حظه الذي تخيل أنه رأه في النوم(4) . 


ليل 


تبدأ المقطوعة بفمل «رآأيث » محدادةزمان الرؤيا وهو النوم وتتخلس من 
السرد إلى الوصف لترسم خصائص حظل الشاعر » فحظه في صورة شيخ بلسانه 
حبسة تمنعه من الكلام » فالشيخ الذيهو تصويير لنصيب الشاعر في الحياة 
يله الهرم والبير * 


وفي البيت الثاني الذي هو استرسال في الوصف بجمل اسمية تضاف علامات 
جديدة إلى هذا الشيخ تزيده انحطاطا هي العمى والصسمم والضآلة وعبم 
عياله الذي يرهقه ٠‏ 

وني البيت الثالث المرتبط فئيا بسابقيه تخرج المقطوعة من الوصف إلى 
الحوار الذي يستهله الشاعر الباث بتحيئّة حظه » وهي تحية ساحرة لأن هذا الشيخ 
لا يستحق تحية ولا يسممها ٠‏ وتكمل السخرية بالاجابة « الناحشة » التي رد” 
بها الحظ على تحية الشاعر إياه ٠‏ وإجابّة الحظ للشاعر تدل على أن رزقه 
هو القذارة ٠‏ 

ويرد البيت الرابع متمماً جوانب ما سبق ففيه تغيى التعبير فصار إنشائيا 
استفهامياً عابئا دالا" على يأس الشاعيتن حظله الذي هو شيسح جامد البطن 
لا يخرج منه شيئأ ٠‏ فالأبيات قطمة .فنيّةلرينة. اعتمدت أساليب تمبيرية متنوعة 
وانبنت على تخيل افقتضى وصفا متلاحقاً مترابطأ حقق على إيجازه وحدة المقطوعة 
التي اسعداتت طرق الحل فا اوضق خيالالمبيسة بل لوضف يال حل القنا فسن 
الخائب الذي هو رمز للشاعر إذ كلاهمااب وهو أي الشيخ أو حظ الشاعر إشارة 
إلى. منزلة الشاعر الاجتماعية ٠‏ 000 

وكلام المقطوعة فصيح متين واضح العاني ,2 غني الايقاع , ويبدو لنا أن 
هذا الوصف للحظ مبتكر في الشعر العربي ‏ فمادة الشعرام عند التعبير مهن 
الحظ الماثى أن يرمن إليه يكواكب النحس ٠‏ 

ثم إن رؤية الشاعصر الظاهرة توهمأنه مكتف بتصوير الحظ قانع به وأن 
تذمره ب إن وجد ‏ لا يبلغ به مبلغ السخط على منراته في المجتمع والتساؤل 
عن الحظوظ في مجتمعه وتوزيعها توزيعاً غير عادل , بيد أن التعممق في صورة 
حظه كما رسمته المقطوعة يمكن من الاعتقاد بسدم رضى الشاصر عن وضعه 


الاجتماعي ونقده التفاوت وتوقه إلى حياة قائمة على المدل تضمن له ولاأمثاله 
الميش الكريم ٠‏ فالصورة في ذاتها دالة على هذا الممنى أو هي قابلة للذهاب 
إليه ٠‏ فلو لم يكن الشاعر ساخطا لما رسم فقره وجمالية الصورة ناطقة بقبح 
المرز والرغبة في التخلص مئنه ١ ٠‏ 

وللشاعر مقعلوعة تتكون من آأربعة أبيات نظمها على الرجز وردت كلها 
مصرعة ومطلعها : 


انا ابو فرعون فاعرف كنيتي ‏ حل ابو عمرة وسط حجرتي 

وأبو عمرة كناية عن الجوع , وأبوعمرة في التاريخ كان صاحب شرطة 
المغتار بن عبيد , وقد عرف بأنه ما ان يحل بحي” حتى يسلبه ما فيه فينزل 
بأهله الفقر والجوع ٠‏ 


والابيات الثلاثة اللاحقة بالاول يمتزج فيها السرد بالوصف امتزاجا تاما 2 وكل 
منها يوضح بؤّس حجرة الشاعر أو « جحرة »ويعرض مظهرا لفقره ومعاناته ٠‏ والمقطوعة 
كلها وحدة فنية متدرجة العناصر مترابطةالجوانب تخلو من الخطاب المباشى اذ لا خطاب 
ابلغ من منطق اله ورة الصامت ٠‏ فالمقطوعةعبّارة عن لوخة قائمة ترسم واقما فاجما 
بالكلمة الجميلة « وتتغلل نهايات المقطوعيةعبارات « الفعش » الدال على السخرية 
المرة من الذات ومن القارىء أو الشامع (قاريء ومامع زمنه اول ) ٠‏ 


ولا نظن هذا «١‏ الفنحش » لمجرد التريين وإضحاك السامع ‏ وإن كان النحش 
شائعا في الشعر زمن الشاعر ‏ بل هو لوصف الحال أو المبالنة فيها باعتماد 
الخيال على نحو يصدم السامع والقارىءمء, فالمري كشف عورته ‏ وهي مأ يجب 
ستره حسب الأخلاق الرسمية ‏ فلا داعي لاكسائها بثوب من كلام أو تجاهلها٠‏ 
« فحال الشاعر مكشوفة » لا ينفع في سترها جميل القول ٠‏ ومن تفضيه 
عورته فلينضب من عورة المري والحاجةوغياب المدل ٠‏ 


والقول في المقطوعة فصيح متين سهل »,2 والأئفام متنوعة , وافرة إذ 
التصريع المسترسل جمل بعض الأصوات تتجاوب في مقاديى زمنية متقارية ٠‏ 

ومن أمثلة التناغم الصوتي تكرر صوت المين في البيت الأول وورود صوت 
الحاوفيه 9 وانظطرا لمسر النطق بصو تي المين والحام أمكن. الذهاب إلى أن أصوات 


اا ا 1 


أه' 


بف 


قو"ت الدلالة النذمية الدلالة المعجمية للالفاظ الدالة على عسر حياة الشاعى ٠‏ 


ولأبي فرعون الساسي مقطوعة أخرى نظمها على بحر الرجز تتكون من ستة 
سيرة ذاتية وحائلية فيها يشير إلى بوْس أطفاله وسميه ياكرا إلى التسوتل الذي 
لا يجني منه ما يكني بمضص حاجته ٠‏ 

فهذه المقطوعة هي ١‏ سيرة بعلن » لا يشبع رغم السعي . 

وفي المقطوعة تتعاضد النعوت والأفعال مكونة وححدة متماسكة موجزة ٠‏ 
وقد مسن بعضس النقاد المماصرين هله المقطلوعة « والقطعة بديعة في تصوين 
إل لات الرعوة. ابسن نجياك +1101 وعن”فا اخر' وسق] رائبا خال كل 
المحرومين زمن الشاعر « وهذا ؤصفما يعده وصف لا تعيش فيه الطبقة 
الفقيرة في المجتمع العباسي من بؤس وجويع (0) . 

انطلق الشاعر في البيت الاول من نعت صتبيته. بصفار النمل ملغصا بذلك ضعفهم 
والتصاقهم بالارض ٠‏ ورككز على وجوههم مبينا سوادها ( فلا اثوار فيها تتلالا 60٠‏ ) 
مقارنا اياه واد القدر للمساعدة على ا«.تجذار لون هذه الوجوه الملطخة ٠‏ والسواد 
لون موج بدلالات متعددة في الشغر العربي ٠‏ واستعمال الشاعر لسواد القد'ر غير شائع ٠‏ 
فواد القدر صورة من ودذشهعه « والصوء الشعريب؛ )6 تنفليم جديدل للعالم 
الخارجي 00 ٠‏ 

وكان إيقاع اابيت خفيفاً غنيا بالأصوات المكرارة , المتقاربة , المتباعدة , 
وبالمفردات المتشاكلة المقادير والأحجام٠‏ فمن أبرز مأ يتميز به الشمس 
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وزاد البيت الأول خفة وضوح' الخطاب ويسره على سلاسته ٠‏ 

وني البيت الثاني ذكر الباث حلول فصل الشتام « وهم بشر » ( أي أطفاله ) 
بلا ثياب , فكانت النقلة إلى هذا التحديد الزمني بارعة إذ إن البره الشديد 
سيزيد من معاناة أطفاله المراة ٠‏ 

وني الثالث حدد الشاعر زمن انطلاقه إلى الدسول وهو الفجر ٠‏ وهو بذكره 


هنا الزمن يلخص مجموعة تجارب في التسول لا تجربة واحدة في وقت بعينه * 
وقد ارتبمل هذا البيت ممنوياً بلاحقه المكون من صور متراكبة تشير إلى 
التفاف أطفاله حوله والتحايهم به أثناء نومهم وني لحمفلة قيامه للحركة والسبي : 


وبعضهم ملتصق بصدري وبعضهم ملحجر بحجري 

وني باقي المقطوعة استرحام وتذللوشكوى وتامسل مس" في منزلة الشاعر 
للخلصس في شطر خاتم للمقطوعة أقام فيه الشاعر علاقات قولية جديدة أبرزته في 
وضع بشري خاص : 

« آنا أبو الفقل وأم النتشل » ٠‏ 

وله قصيدة تتكون من ثمانية عشر بيت نظمها على الرجز وجمل بيتها 
الأول مصرعاً , بها توجه إلى الحسن بنسهل!؟') ٠‏ 

ومراحلها الكبرى تتكون من.الدعام بالخير”/لحي الممدوح باستممال صورة 
تقليدية هي المطى , ومن ثلاثة أبيات فيمدح /الحسن بن سهل والأمير العباسي ' 
ومن قسم يبدأ من البيت الثامن وينتهي عند الثامن عشير أي آخر القصيدة ؛ وهو 
مركن على شكوى حاله وتصويس. بو سأطفاله , والاسترحام ٠‏ 

فالقصيدة من جهة المطلع ومن جهة ما-ورد فيها من مدح تكاد توهم أنها 
لفلمت في غر ضصس المدح وفق قالب المدح عند بيصس الشعراء وخاصة عند النقاد ٠‏ 
والتأمل يبيّن أن مطلعها!*') ايس وقوفا عند طلل يود له الماء والحياة بل 
وقوفاً عند حي عامس أبدا لمحالفة الزمانلأهله المتنمّمين ٠‏ فالمطلع ليس تقليديا 
ورن شابته في الظاهر المطالع الشائعة نيكثبي من الشمس العربي القديم الممروف 
ولذلك لا نوافق الدكتور حسين عطوان عندما تناول هذه القصيدة وذكر عن 
صاحبها أنه « استهلها بأبيات وصف فيها الأطلال ٠ )'١(»‏ ولا أقر هذا الباحث 
على اعتبار هذه القصيدة « مدحة » كماذكر , فهي في شكوى الحال تتوسل يببعضن 
أصدام المديح 0 والقسم الثاني المدحي في قصيدة أبي فرعون الساسي مو جصال 
جدأ ٠‏ وقد اقتصر فيه الشار على مدح الحسن بن سهل بالكرم والخليفة بحسن 
التدبير ولاحظ طبيعة الملاقة بين الوزير وعائلة الخلناء ٠‏ ولذلك لا يمد المدح 
في هذه القصيدة غفرضاً تسمى به القصيدة ٠‏ 


رلى 


وغرض المدحية التقليدية في الشسر الشائع يستقل بالقسم الأخير من 
القصيدة أي بعد المقدمة ٠‏ وقصيدة المدح عند النقاد يجب أن تنصب على المح 
وتطيل فيه ٠‏ وكثير من أشعار الكبار يثبت ذلك وإن لم يتقيد كل الشعرام 
بهذه الطريقة خاصة من عمد منهم إلى التجديد ٠‏ 

وينبني علىماسبقأن غرض القصيدة التي أنجزها أبو فرعون هو شكوى 
الفقر وتعديد جوانب الموز في حياة عائلته : 


لا يعرفون الخبز إلا باسمه و«التمر هيهات فليس عندهم 

وني قسم الشكورى يمتزرج السرد بالرصف : 

زعر' الرؤوس قرعت هاماتهم من البلا واستك منهم سمعهم 

وجحشهم أجرب منقور القرى... ومشل اعواد الشكاعي كلهم 

ومنهجم أبي فرعون في وصات فقس أملماله فير منهج الحطيئة الذي وصف 
حال صفاره . 

ولئن كان إيقاع القصيدة 0 اخارجي « تقلميدياأ فان رويها المزدوج من 
الوجهة الصوتية لايس شائعاً ٠‏ والايقاعم الداخلئ » صادح طريف بتضمنه 
خاصة الروي المزدوج في مواضع متفرقة ©-وقد جمل الرجز كامل القصيدة 

إن أبا فرعون الساسي وصّاف بارع وخطابه المباشر قليل وقصائده قصيرة 
يلج موشوعاتها من غير مقدمات(في معظمالأحيان) ؛ وإيقاعها متنوع يسير تسايره 
رؤيته متنشائمة فهي تبدو مستسلمة مؤمنة بالئيب وآثره في معيشته وفي عيش 
الناس ٠‏ و « فحشه » ليس إلا سخرية من نفسه ومن المجتمع ومن الحياة!") ٠‏ 


ابو المخفف عاذر بن شاكر2') : 
تبلغ أشماره خمسة وعشرين قطمةوهي قطع مختلفة الطول ٠‏ 
فمن آبنية أشماره وصورها : ش 


المقطوعة وتتكون من ثمائية أبيات: وبيتها الأول مصراع ٠‏ 


المقطوعة وتتكون من سبعة أبياث أولها مصرا م ٠‏ 
ب الرباعية وتشتمل على أربعة أشطر ثالثها يستقل بروي” خاص ٠‏ 
وقد للم أبو المخفف على مجزوم الكامل والمجتث والمضارع ٠‏ والايقام 
المفضل لديه هو مجزوم الكامل ٠‏ 


وعلى غرار سابقه قد يصعب نسبة شعره إلى غرض محدد من أغراض 
الشعر العربي المالوفة لدى بعض الشمراء الذين راج شعرهم , ولدى النقاد 
القدامى ٠‏ فشعره يستمد مادته من الفقرء وهو إذ ينطلق من الفقر يعاللجه من 
وجوه متعددة سالكاً به مسالك نابعة من ذاته فيمتزج معنى الفقر بمعان. أخرى 
اثنام بناء القعلمة الشعرية ٠‏ 


ويمكن أن يعد شعره مدحاً إلا أنه مدخ للخبز وتمجيد له دون سواه *ويرد 
تغني الشاعر. هذا في وجوه متعددة متفاعلا” مع بعص المعاني الأخرى ٠‏ ويتصل 
مدحه الخبن برفض الوقوف على الطلل والمدح(الممروف)والغزل والتغني بالخمرة 
مما يؤش فى آبدية مقعلو ء]ك و !تمهتا نيلها عصيّة على التسمية والتحديد» 


الخطاب المباثر مغلب إياه على وصف دهاليزر الفقل ٠‏ بيد أن السور على قلتها 
غير غائبة عن قوله الشعري ٠‏ 

صاغ هنذا الشاعس مقطوعة من ثمانية أبيات!5') على مجزوم الكامل وجمل 
بيتها الأول مصرعاً , ورويه صوت التامالمشبعة كسرأ 5 

وقد مهد لما يجوز أن يمتس غرضها بأربعة أبيات ٠‏ وجام غرضها في ثلاثة 
أبيات , وختمها ببيت واحد هو نوع منالحكمة أو هو حكمة الفقير الجائع ٠‏ 

وف المقطوعة يكون البيت الأول وا'ثاني وحدة قولية ومعنوية فيهما بين 
تجئبه الحسان وسعميه إلى الاتصال بآأخريات سيذكرهن بعد ذلك , حالفن أهل 
النسة ٠‏ 


88 


طن 


ويعد البيتان رفظ-) لشعر الفزل وللنسيب في مقدمة قصائد غيره من الشعراء » 
واتباعا له لوك لا يقوم على طلب النساء والتقرب منهن ٠‏ والخطاب في البيتين لا يخلو 
من اله ورة الطريفة المتاتية من جعل الرغيففي هيئة جوار نعمت بهن عيون أهل الثراء 
طوال الحياة ٠‏ 


وايقاعهما متنو غ الأصوات ينتظمه تكرار بعش الأصوات مثل الصاد واللام 
والميم والنون ٠‏ والملفوظ فيهما وتح منمعجم الفزل الرقيق لكن على نحو معكوس 
يقوم على توظيف بمض معانئي النزل وصوره توظيفاً مضادا للفزل الشائع ٠‏ 

ويرد البيت الثالث في صيفة الأمر مفتتحه ٠‏ وقد توجه به الباث الشاعر 
إلى المخاطب المفرد لينهاه عن الاحتفال بالطلل «الوقوف عليه ٠‏ وفيه ربط 
الشاعر بين وصف الطذلل والجهل ليقنع المخاملب أو لينفره من تلك السنة : 

فدع الطلول لجاهل_ يبكي الديار الخاليات 

فمن الواضح أن هذا البيت.يذين المقدّمة الطللية في الشعر على أيامهخاصة, 
رابطأ بين القول في الطلل والخرمان من الغلم بحقائق الأمور , إذ الطلل الحق 
صار فيما لا يمتس عند الناس_طللا” .وني وجوه جديدة من الحياة يلظن أنها 
عمران أو أنها امتلام ٠‏ لقد صار الطلل بمعناه السميق في المدينة وني حياة طوائف 
هامة من سكانها محرومة من أبسط وسائسل- الميششن ٠:‏ فلثن أدان أبو نواس 
الوقوف على الطلل فان سخط أبيالمغفف ملى المقدمة الطللية عكوم بدوافع خاصة 
غير التي قد تكون وجهت أبا نواس ذلث أن النواسي دعا إلى إسقاط الطلل في 
أجل التغني بالحياة الجديدة التي وفرتها الحضارة في زمنه٠‏ أما أبو المخذف فادانته 
للطلل راجعة إلى اعتقاده بأن واقمه الصسدب أجدر بالقول الشعري ودلخدمته. 

ويأتي البيت الرابع في صيفة الأمر نهياً عن المديح وهجاء للمد”احين واتهاماً 
لهم بائعدام الرجولة وبانحطاط الكرامة ٠‏ 

فالمدح حسب رأي الشاعر مهانة وتبعية وجبن ٠‏ فالبيت مزيج من نظرة 
خاصة إلى غرض المديح والهجاء المستند!لىسلم القيم المربية الاسلامية(النظرية 
على الأقل ) ٠‏ 

ثم تتخلص المقطوعة إلى موضوهها الأساس أو مدحها الجديد وهو تمجيد 


الخبر ٠‏ وقد خصت المقطوعة الرغيف بثلاثة أبيات مترابطة فنيا . كل منها 
يلمح إلى جانب هام من هذا الممدوح أومن هذا المتفزل به وهو الرغيف ٠‏ 

وفي هذا المدح أو الفزل ( فالتفريق هنا صعب ) اشادة بجمال الخبز الذي يزينه 
حب الرشاد, وهو لبهائه الباهر يصبح فوق الوصف فلا يمسك به القول حتى لكانه 
) الخبز ( كاثن خفي مقدس ٠‏ « يجل عزاله فات » ٠‏ وبهاء الرغيف لفرادته أشس 
الدحر في الناظر اليه اذا كان ممن له عقلفانه يفقده صوابه ويليهيه عن واجباته 
الديئية فى « يغلط في الصلاة » 9٠‏ 

ولا يخفى اطلاع الشاعي على الشعس المربي من خلال ما تقدم ٠‏ وهو 
يض ببعضس الشعرام أو يحاكيهم محاكاة ساخرة . 

فالاشارة إلى أبي نواس واضحة في قول أبي المخفف «يجل” عن الصنات»ه 
الادراك وتبعد'ه من الدين ٠‏ وخبرة أبئالمخفف كذلك ٠‏ فالصور والتمابس تكاد 
تكون عينها عند أبي نواس وعند" أبي المخففّ .لكن الموصوف مختلف لاختلاف 
وضع الأول المميشي والثاني ٠‏ 

وليس مستفرباً أن أبا المغنف-« يلاعت © زهيم الفزل عمس بن أبي ربيمسة 
في قوله : 

اوانس' يسلبن الحلينم واد “فياظول-ما شوق ويا حسن +#تلى 

فلجمال الخبر تاثير جمال الجميلاتوآأش الحمس , وخطوطه المنبثة فيه جمال 
آخر نوراني لأنها بياض يشع من بين السمرة ؛: 

وكانما نقفش الرفيد ‏ ف نجوم ليل طالمات 

فالرغيف هو ما ينير ظلام حياة الشاعر لذلك يختم مقطوعته بحكمة فيها 
ذم للبخل بالرغيف وتمجيد للجود به للمحتاجين إليه ٠‏ 

لقد تضمنت هذه المقطوعة أصداء من التعابير والصور والمماني الواردة في 
شس الفزل العربي وني شمر الخمرة منن الجاهلية إلى أبي نواس ٠‏ وقد وردت 
هذه الأصداء في سياق جديد يجمل تفدّي الشاعر بالخبن مبتكرا أو كالمبتكن ٠‏ 
فالشاعر حرف بعض الألوف في أغراض أخرى عن وجهه الأصلي ومزجه 
بجديده النابع من ذاته ورؤيته وحياته فأنجن قولا" شمرياً طريفاً ٠‏ 


يفي 


إن الخبز هو محبوبه الأول والأخير فمنه ينعللق وإليه يعودءووفاؤه له دائم» 
لذلك يجوز اعتبار أشعاره أ[نشودة واحدة تتذ تتفير قليلا أو كثيرأ من مو ضيع الى مو ضع . 


فني مقطوعة أخرى نظمها على المجتث ين5هى ب ساخرأ ‏ عن وصف 
الطلول ومدح من «١‏ أكثروا في المقار »وينهى من التفزل بالجواري ويدعو إلى 
« وصف » خبن «م حكته شمس اانهار ٠‏ له «صورة البدر» الذي كملت استدارته: 
فليسس يحسسان إلا في وصفهة اشعاري 
وذاك الي قديمسا خلمت فيه مذاري 
وغيره انما كان يصف وجوه الحسان بالبدر الذي صار قمر ٠‏ ولمل أبا 
المخفف يلمح أيضاً إلى عمس بن أبي ربيعة القائل : 
وقديما كان عهدي. وفتونلي باللنساء 
ويمكن الظفر. بشس آخيين لأبي المخنف يمرض فيه بأبي نواس 2 ففي 
مقطوعة نظمها على مجروء الكامل قال : 
إن اريف سسب في_النياين مطلبه جميل 


ومن ألوان شعره الدالة على الاتجاه بالشعر إلى ما هو يومي معيش ذكره 
لدفتره الذي سجل فيه آسماء الأغنياءالذين يتصل بهم كل شه ليتسلم منهم 
« فلوسأ » على حد قوله ٠‏ 

إن شعس أبي المخفف يتضمن رؤيةواضحة للشس وموقفاً فكريا جليا ٠‏ 
فرؤية هذا الشاعر تخالف شع كثير منالكبار المشهورين وترفض أهم أغراض 
الشمر الشائعة : المديح , النزل. وصفالخمرة ٠‏ وفي رؤيته نقد لبنية القصيد 
المربي القائم على المقدمة الطللية أو الفزلية ٠‏ 

وتكن أن يعد رفض الشاعر للقصيدة العربية خاصة المدحية نبذأ للفكر 
الذي أسس هذه القصيدة :ولمجمل الملاقات الاجتماعية المتصلة بتلك القصيدة 
وبذلك الفكر(") ٠‏ 


امه 


وهو لا يكتفي بالرفض إذ اقترح بديلا” لأغراض الشعر المربي نابعاً من 
نوع حياته ورؤيته الذاتية المتفاعلة معها , ومحور هذا البديل جعل أمسور 
المماش. موضوعاً وحيدا للشسر يلهمه جماليته » فيكون الشص تغديا بالرفيف عن 
طريق القولء ويكون الرغيف شع الحياة ٠‏ وبهذا الرأي يقصير أبو المخنف 
الشعر على ضرب من الوظيفة الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك فهذه الوظينة الاجتماعية 
لا يلتوسل إليها بالكلام المادي الخالي منلمسة الفن ٠‏ 


وقد ظل شصس أبي المغفف يحاور جمالية الشمس المربي ويستلهمها 
ويشاكسها معأ ( إذ لا يمكن في رأينا للشسر وهو فن أن يعادي شعرأ آخس 
معاداة مطلقة حتى وإن تظاهر بذلك )فرؤية أبي المخفف للشس جملت بعض 
قطمه كأنها تحاكي القصيدة العربية الشائمة , في المقدمة والنرض , ولكنها 
تعمل بالمحاكاة على هدم القصيدة الخنبية. ٠‏ فذي هذا النطاق تللحفل تعابير 
وصور وممعاني غيره من الشعراء ("الذينأدان شّصٍ هم ضمئاً ) المسروفين وقد 
أوردها أو أورد أصداءها للتلاعب بهاودحضنلها وبذلك يكون استمد” من غيره 
بعض التمابير والصور والمماني قوغلفهاتوظيفاً جديدا في مدحه الجديد وفي إبراز 
رؤيته الخاصة للشس ولواقمه .ولمجتمعه وعلاقاته وفكره ٠‏ ولكن ماذكيه على 
سبيل الدحض صار ٠‏ مع ذلك “ مكو ناد اخلياً من" تكونات شعره يهيبه وجهه 0 

ولئن كان أبو المخفف من زمرة سابقه أبي فرعون الساسي يختلف عنه من 
وجوه جمالية ومضمونية ؛ فلم يصف مظاهي الفقر وحال مسكنه ولم يقل 
في ه الفحش » وخالف سابقه في التعابيرونوع الصور بحسب طبيمة الموضوع 
الذي ركز عليه ٠‏ 

فأبو المخنف هو رافضن الشعن المربي الشائع وهو مداح الخبل والمنظري 
للشس في الرغيف , الملاسس لكبرى القضايا الجمالية والاجتماعية ٠‏ 
ب الاأحنف العكبسري('") : 


يبلغ شعره ثلاثة وستين بيتأ موز'عة على مقطمات ذات أحجام متباينة ٠‏ 
وله قصيدتان ٠‏ 


الى 


فمن صورل أشعاره وأشكالها 0 


الرباعية التي تتكون من أربعة أشطر. وفيها يرد الروي حرفا 
موحدأ في الشطرين الأول والثالث لكن حركة الروي في الشطى الأول تختلف 
من حراكة الروي” في الشعلل الغالث ٠‏ كما يرد فيها الروي” موهمد الحرف 
والحركة في الشطرين الثاني والرابع 
وللر باعية في شعره وجوه أخرى من ناحية الروي ٠‏ 
المقطوعة المتكونة من أربعة أبيات غير الملتزمة بالتصريع في البيت الأول 
وفيها يرد الروي” صوتا واحداأ في صدري البيتين الثالث والرابع””') . 
المقطوعة المتكونة من ستة أبيات والمصراعة في البيتين الأول والرابع 
القصيدة التي تبلغ عشرة أبيات..* 
وشعره يثلب عليه القنصر ومقطلوعاته متذيرة الأبنية والصور مع قصرها٠‏ 
وقد ننظم على البحور الثالية : 
الحخفيف . البسيعل 1 الوافي 5 الهزج, مجن 3م الرمل ومجزوم الكامل ٠‏ فهو 
ليس متخصصاً على نحو جلي في واحد منها وإن كان أميلإلىالخفيف والبسيط ٠‏ 
وقد قال عنه الرركلي : 5 كثين منشمره في وصف القلة والذلة يتفئن في 
معانيهما ويفاخ. بهما ذوي المال والجاه ,")2 ٠»‏ 
فالفقر هو مادة شعره وروحه لسريانه في كل قوله ٠‏ لكن هذا «١‏ التفنن » 
في « معائي » الفقر هو ما يحير الباحثي شعره ؛ الراغب في تصنيفه وإدراجه 
ضمن مألوف الشعر العر بي 8 
فاذا كان الفقر ملهمه فانه قد نحافيطرقه شعرياأ مناحي خاصة به متشعبة ٠‏ 
والأقرب رلى الصواب أن الموز منطلق فدح في قول الأحنف شرارة معان أخرى 
كثيرة ٠‏ فقد عرج الشاهر وهو يتناو لالفقر على جوائب أخرى من حياته ناتجة 
عن الفقل. أو مبررة بظاهرة الفقل ٠‏ والهام في هذا الباب أن الشاعصر لا يصف 
وجوه الفقر أو الجانب الحسي الملموس من الفقل. بل ينطلق من الفقس باعتباره 
فكرة أو واقماً ثم يفوص في تأمل العوز وأسبابه ونتائجه فيربطه بما يترتب 


عليه في حياته مبررأ تسوله واحتياله ٠والفقس‏ يفتح له باب التفكير في الدنيا 
وحفلوظ الناس فيها والءلاقاتالبشرية *» 


ورغم قصر قائده وقطعه فد يتداخل في القطعة الواحدة اكثر من غرض أو معنى 
أو موذوع ٠‏ فقد ترد شكوى الحال ممتزجةبالهجاء 2 وقد يرد التذمر من الدهر مغالطا 
للهجاء والتامل في العلافات البشرية ٠‏ وقد ينشىء الشاعر المقطوعة قائمة على الحوار 
ومجادلة مخالفه في الراي«وفي شعره يلحظ ميل قوي الى الجدل والتامل والتعمق في فهم 
أسرار الاشياء والواقع الاجتماعي ٠‏ وهويكشف عن براعة في صوغ الأفكار والمفاهيم 
صيافة شعرية ولعل الميل الى التجريد من ثمار الثقافة الفللهية الشائعة في القرن 
الرابع الهجري ٠‏ 

نظم المكبري على البسيط مقطوعةتتكون من آربعة أبيات وجمل موضوعها 
في تشتّت رزقه في الأرجاء المتباعدة ٠.‏ 

جام البيت الأول جملة فملية| يخس فيها الباث عن تفريق الل لرزق الشاعر 
وعسر ئيله إياه بسبب تشتّته ٠‏ فالبيث تلخيض.لحياة الشاعر ورؤية للحفلوظل 
وكيفية توزيعها في الدنيا ٠‏ 


والألنال في البيت اقتضتها الحاجة.لى التَمَبير عن الممنى ولذلك لا يلحفل فيها 
قصد إلى إحداث ثنمية خاصة إلا أن تكرر صوت الراء ثلاث مرات يجعل نفمة 
بعينها تنساب على مواضع متعددة من « جسم » البيت ؛: 

0 ر_زقي » > 2 يدر ك » » « التفاريق » 

وارتبطل البيت الثاني بسابقه مبيئاً فشل الشاعر في الاستفادة من الفلسفة 
والشس , فرهم إتقانه لهما فائه لم يتمكن بهما من تحصيل مماشه لذلك لما 
إلى.الألاعيب والهيل ليئال ما به يقتات ٠فاابيت‏ ملخص لخيبة الشاعس باعتباره 
مثقفاً , دال على انحطاط مكانة الثقافةزمن الشاعر ٠‏ فالباث يحتج ضمئا على 
المهانة التي لحقت بالمثقف أو الفيلسوف والشاعر , وني القرن الرابع الهجري 

ولست مكتسب-) رز'سا بفلسفة ولا بشعر ولكن بالاضاريق 
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ويبدو أن تكرر صوت السين المهموس يمكن البيت من بمض الانسجام 
الايقاعي ٠‏ وصوت النون اايشومي المعحاد خمس هرات ( مكتسبين 2 رزقن 
بفلسفتن وبشجون ء لكن ) قد يحدث ننمية شبيهة بالأنين وبذلك يلتحم أنين 
الأصوات بأنين المماني ٠‏ ثم ان الانسجامالصوتي ماثل في آخر البيت الأول 
) التفاريق ( وآخر البيت الثاني ) المغاريق ( أمسا الثالث فوضمح بخطاب 
أسمى ب شيوم أمسر احتيال الشافر بين الناس و «١‏ رواج « الشاعر في القرى ٠‏ 
فالاحتيال أصبح قيمة يتباهى بها الشاعر ٠‏ وهذا ينبىم بأن سلم القيم في عصير 
الشاعر قد تفير ٠‏ وموضوع الخداع منأجل الرزن شائع في مقامات بديع الزمان 
الهمذاني ٠‏ 

وقال مقطوعة على الخفيف ؛ تتكونمن ثلاثة أبيات » وقد ورد بيتها الأول 
مصراعاً ٠‏ وموضوعها مزيج من وصندفقر الشاصصر وذله ٠‏ واللافت للنظر فيها 
بروز معنى الغربة والاحساس القوي بها ٠.‏ 

عشت في ذلة, وقلة مال واغشبراب قي معشىصى الذال 


والبيت يتضمن الهجاء ايغتا-وقدختمها"الشاعر براي في رزقه يدل على 

لي رزق يقول بالوقف في الرك" - أي ورجل تقول بالامتزال ‏ - 

0 رباعية على البسيمل يتخل فيها الحلم إطارأ لوصف الدنيا باستعمال 

بعض التعابر والصور الفزلية ٠‏ وفيها يترج وصف الدنيا بهجام الأثريام بالبخل: 
والاستحواذ على متام الدنيا : 
إن 

رايت في النوم دثيانا مزخرفة مثل العروس تراءت في المقاصير 

فقلت جوديءفقالت لي على عجل إذا تخلصت من ايدي الخنازير 

وقد قال رباعية على البسيط تأمل فيها تشرده ووحدته وقارن حاله هذه 
بحال بعض الحشرات منتهيأ إلى تقر يس تفوق هذه الحشرات عليه في التنمم :سكن 
وإلف وأنيس ٠‏ 

ولي هذه الرباعية تلوع الايقام كوكم واكام صوت واحد روياً لكل 
شطر مع بعض التنويع في حركة ذلك الروي : 


20972297 2397202 202 22728292252 20220222229 232 202 222 252 22222285252 22278522 


العنكبوت بنت بيتا على وهن توي إليه ومالي مثله وطن 
والخنفساء لها من جنسها سكن وليس لي مثلها إلف ولا سكن 
ويتضح من هذه الزباعية حئين الشاعر إلى الاستقرار المادي والنفسي ٠‏ 
وللشاعر مقطوعة على مجزوء الرمل تتكون من خمسة أبيات موضوعها 
قائم على « الفحش » والتلميح إلى ظاهرة اللثواطظ ٠‏ وفيها تمريض بسميد 
ابن جبير وإشارة إلى بعض ما ورد في القرآن متصلا” بناقة صالح وعقرهاء٠ويبدو‏ 
« فحشه » متجها إلى الواقع وتصويسهومثل ذلك واضح في مقطوعمة تصور 
زيارة الشاعري للماخور وسكره فيهوتمرضه إلى الضعرب : 
وصرنا من أذى الصفع كمشل العمي و'مور 
وقد قال الشاعر قصيدة على مجزؤةء الرّمل تتكون من ستة عشر بيت نزعتها 
زهدية وعظلية تذكس برهديات أبي المتاهية “ بيب أن الرهد عند الأحئف ليس 
متصلا” بفكرة الموت وما بمده بل هوزهد اططراري راجع إلى الفقس والذل 
وفساد أخلاق الئاس وجهلهم وغياب الصَديق > والقصيدة تلخص وضصه 
المميشي وتجاربه وتأملاته في الئاس الدالة على تشاؤمه : 
أفش5: من معرفة النا نس على كل سول 
وقد استهل الرهدية بقوله : ش ٠‏ 
من آراده االملك والرا ‏ حة من هم طويل 
فليكن فردا من النا س ويرضى بالقليل 
وقد فخس في قصيدة على الهرج تتكون من عشرة أبيات بالانتساب إلى « بني 
ساسان » إاخوائه في التسول وذكر تول عهم على الأقاليم وبين لب" منهج التسول 
قننسا ذلك النمج بلا سيف ولاغمد 
فالأحنف المكبري ينطلق من الفقرموسماً خياله الشعري ليلامس كبسرى 
القضايا فيتأمل في الأسباب والعملل والوسائل والنتائج ويفحص أحواله وأحوال 
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معاصريه وينقد الحيف ساخطأ على لوم البشر وغياب القيم الأصيلة مازجأ التأمل 
بالاستهزاء متوجعأ من الوحدة والغربة ٠‏ فهو « فيلسوف » الشعراء الجائمين ٠‏ 


إن شعي المكدين الذي حاولنا تحليل جوانب منه يكون لوناً واحدأ يشمل 


فروفاً متمددة نشرية. فالفقر مادة يتخذهاشعراء التكدية ليعبر كل منهم عنها بقول 


شعري خاص لا يعدم بعض الشبه معغيره٠فالمرحد‏ بينهم نظمهم قطعاأ قصيرة 
متنوعة الأحجام تخلو من المقدمات , واختيارهم البحور القصيرة الخفيفة ٠‏ 
وجملهم معظلم قطمهم أو قصائدهم تخضعلموضوع واحد من أول بيت إلىآغر بيت 
واستممالهم الكلام السهل الواضح المنى والالتزام بالنصحى ٠‏ 

والمفرق بينهم ميل هذا الشاعر أو ذاك إلى أوزان دون غيرها . والايقام 
الداخلي ونمط التعبير وتوليف المفردات وأشكال الصور الفنية المختارة , 
ومدى الميل إلى الطاب المباشر واعتماد الصور أو الخيال , ونوم التفامل 
الوجداني مع تجربة الفقر وما“يوحي هالفقسّ,إلىهذا الشاعر أو ذاك من مواضيع 
ومعان ترتبطل بالموز ٠‏ 

وف باب المماني يجمع بينهم الاقرَار بالفقر أو التسليم لوجوده في حياتهم » 
والشكوى منه والسمي إلئ “تجاوزه سميا فاشلا” ٠‏ 

وما يجمع بين بعض منهم فحسب ",على نحو جلي , السخط على المجتمع 
ونقد عيوبه وتقرسشل غياب القيم فيه والتسليم الأمس الواقع والتفسير النيبي 
لفلاهرة الفقر والشعور بالانتمام إلى الاخوان فيالتسول وكدلك معنى «النحش» ٠‏ 

فأبو فرعون الساسي نظم القطعالمختلفة الأحجام والأبئية وتميز بالرجز 
والايقاع الداخلي ٠‏ 

ورغم نظمه ف مواضيع الهجاء وشكوى الدهر فالفق. ومظاهره المحسوسة 
في حياته ونتائجه 2 هي الموضوع الأثير لديه ٠‏ 

وقملعه تغلب عليها وحدة الموضوع والخطاب هن طريق الصور والسترد ٠‏ 
ولديه ميل إلى الفحش وبعض هجاء ٠‏ 

أما آبو المخفف فشعره مقطمات بحورها خفيئة , وميله أوضح إلى البحور 
المجزوءة ومجزوم الكامل هو وزنه المفضل ٠‏ 


ولئن كا نالفقر مادة شمره الأولى فانه نحا فيالتعبير عنه منحى خاصاً ظهر في 
تمجيد المبز لا الاعتناء برصف أشكال بروز الفنقئس قي حياته 0 ولديه هجام 
متصل برزية فنية فكرية إذ هو يرفض شمر المدح والنزل والخمس والفكر المولد 
لشعر هذه الأغراض والواقع الاجتماعي الممتزج بشع المدح والفزل والخمس , 
أي التفاوت الاجتماعي وحاجة بعضهم إلىملم الوقت بالخس والمغامرات العاطفية ٠‏ 


وليس في شمره خضوع للدهر أو تعليل غيبي للفقر ٠‏ وشعره يخلو من 
المقدمات وينصب على موضوعه مباشرة وفيه امتزاج بنسب متفاوتة بين الطاب 
المباشر ( لمله الأوفر ) والخطاب عن طريق الصور * . 


اما الاحنف العكبري فمعظم شهره مقطعات وله بعض القصائد القصرة ٠‏ ورفم 
ميله الى البحور الخفيفة فانه لا يعد ملتزمابوزن دون آخرء وهو يستوعي الفقر لكنه 
لا يدف وجوهه المختلفة في حياته اذ يقنررفقرة وذله واغترابه ووحدته كما لو كان يمر 
من الفقر الى ما ينتج عنه او يتامل حال الفقر وفشله في محاولاته للخروج من وضع 
الفقر كما يعلل هذه الخيبة ويتضمن شعره تاملات عميقة في قيم عصره وعلاقاتهالبشرية 
وغياب الصداقة فيه ويبدي في شعره روحا شبه فلافية ومعرفة كلامية وافكارأ زهدية٠‏ 
فهو أميل من سابقيه الى التجريد الفكري قكانه « منظر » شعرام التكدية '٠‏ 


وتتداخل في قطع الأحنف المواضيّغ فلا تلرد” غالبا إلى موضوع واحد.رغم 
استلهامها الفقر والتحليق حوله ٠‏ وفي شعره بمضن الميل إلى الفحش المتصل 
بحياة المتسول وهو ميال إلى الخطاب الصريح ؛ قليل الصور ٠‏ وتبدو رؤيته للمالم 
واقمية مترددة بين التمرد والاستسلام ٠‏ 000 


ومهما كان هذا الشس بروافده الثلائة لصيقاً بالواقع فانه قائم على 
مقدار هام من الخيال الفني * فالفقر مادته الأساس ومنها يتفئن فيتوليد المعاني2 
وقد اقتضى هذا المضمون وما نشأ منه وما اتصل به من معان بنية واضحة هي 
القصيدة القصيرة الخالية من المقدمات المنصبتة على غرض واحد أو جزم منه 
به تحيط إحاطة عامة أو مفصلة قليلا” ‏ وفيهذا الشمر تتحققالوحدة الفئية خالبا. 


.| وئغمية هذا الشعس الخارجية هي المتولدة من الأوزان الخفينة التي تمضدها 
الأنغام الداخلية المتنوعة فتزيد هذا الشسر خنة وانسجاماً وغنى ٠‏ : 
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فخفة هذا الشعس راجعة إلى سر القطع والقتصائد ونوع الايقاع ٠‏ ويزيد 
من هذه الخفة يعر اللنة ووضسة الصور المحجسوسة وشيوع التعابيرالطريفة في حال 
الميل إلى الخطاب الذهني ٠‏ ولعل هذه اخة كانت ناتجة عن رغبة الشمرام 
المتسولين في الافادة من شمرهم ٠‏ وليس مستفربا أن نفترض أنهم كانوا 
يستعملون هذه المقطوعات والأبيات القلية المتغرقة والقصائد القصيرةاليسيرة 
على السمع في التسول٠*فمن‏ الممكن أنهم كا'وا ينشدون شعرهم عند التسول للتأثير 
في الساممين ٠‏ 

ويستلتج مما سبق أن وضعهم الاجتماعي حدد لهم الموضوع الأساس 
لشعر هم وهو الفقر , وكذلك وساثله الفئية ٠‏ وإذا كان الشمي يمكن أن 
يستلهم موضوعه من 'لواقع أو من حياة المتسول فان القرابة الجمالية بين شمس 
المتسولين وغير الاتسولين تجملنا نرتابفي أن تكون جمالية شعر المكدين متأتية 
من علاقة هذا الشمر المباشر بالواقعؤمنْؤظينته الاجتماعية وفائدته '» فلا بد 
للجمالية المحضة أن تتاشر بءواملافنية غير اجتماغية توجد في شصر أنتجه غير 
المحسولين ٠‏ ولمل الأقرب إلى الصبواب هو تفاعل الموامل الخارجية ( الاجتماعية ) 
والفنية في تحديد جمالية شع المكدين * 

ولشعر الم ولين بالنظر اليه في كليته. وتفاعل مشامينه وصيفه الفئية مقومات 
جمالية ومط مونية واضعة متفاعلة تجعله لونًا فائم الذات في الشعر العربي » فهو تيار 
واحد متعدد الفروع أو لون واحد غني بالتفاصيل ٠‏ فيكون كل ذاعر صوتا متميزأ 
داخل التيار العام الموحد للجميع ٠‏ فلئن كانالفقر مادة الجميع فمعالجته تختلف من شاعر 
الى آخر بحسب رؤية كل شاعر للفقر ووفق تجربته الخاصة وحسب ثقافته الذهرية اي 
ان ذاتية الشاعر أو روحه تتحكم في نوع قوله الشعري ٠‏ فانطلاق الجميع من موضوع 
الفقر لا يعني انهم ينشئون حتما ذهرأ واحداوان تضمن عناصر متشابهة متعددة ٠‏ فالشعر 
باعتباره فنا أو عدولا" يعسر ته.ور انطباقهعلى بعضه انطباقا تاما » فمهما وحد الفقر 
الواقع بين الشعراء والمتسولين فكل منهميعيش على فقره على نحو ذاتي ٠‏ وتزداد 
هذه الذاتية اتساعا عند التعبر الشعري عنظاهرة الفقر ٠‏ بل أن التنوع قائم داخل 
أشعار الذاعر الواحد ٠‏ 

وشمر المكدين ني جملته على هامش الشصسي العربي الذي شاع وكراسه 
اللفنويون والنقاد ومؤرخو الأدب والنقهام والحكام والذوق العام ٠‏ ويعرى 
نمته بالهامشي إلى خصائصه الجمالية ومحتواه وإلى ضياع كثير منه وعدم شيوعه 
وقلة اعتنام الباحثين به ٠‏ 


ولئن كان شع المكدين حضريا وابنا « غير شرعي » للمدينة العربية 
الاسلامية في القرن الثاني ( وربما بدايات الثالث) والرابع الهجريين فله قرابة 
لا تخفى بشعر الصعاليك منذ الجاهلية إلى أيام الدولة العباسية مضموناً 
وشكلا” فيا ٠‏ 


فشس الصعاليك مادته الأولى الفقر والجوع ٠‏ والشامهي الصعلوك يصف 
فقره ويبرز أئنفته ونفوره من الغنى المرتبعل بالذل ٠‏ أما الشاعر المتسول 
المضري فهو يصف فقره أو يعلنه ويقر بذله , وتسواه برهان ذلته بقطع النلر 
عن نقمته على المجتمع إن وجدث ٠‏ 


وكان شصس الصملكة بجميع ألوائه وفي مختلف أطواره التاريغية قطماً 
قصيرة في معظم الأحيان , خالية من المقدمات ووصفالرحلة لذلك كانت أشعار هم 
« متلاحمة ومتماسكة تتمثل فيها الؤحدةالموضوعية بأجلى صورها »!!؟"'!) ٠»‏ 


وبئية شس المتسولين وشس الصعاليك ( بالاضافة إلى أشعار أخرى لنحول 
ولغير فحول شائعة أو غير شائعة ) تثبةمن ناحية الدخول في الموضوع دون 
مقدمات ؛ والانصباب على غرضن واحن أساس _ أن ما؛يدعى لدى بعض النقاد 
بئية ثلاثية للقصيدة العربية يحتاج الىومريد تثبت , فليس مقنما كل الاقناع 
قول «أندري ميكال»:«القصيدة (...)قد تقولب شيئا فشيئاً في هذا التطور الثلاثي 
المناصر الذي سرعان ما سيجمل منه أصحاب النظريات أتثموذجا »(*') ٠‏ 

فلم تكن كل القصائد في مدونة الشعس على قالب ؛ ثي, وانما كان بعض 
الشمر الذي شاع واستحسنه النقاد يتبع هنا القالب الثلائي!"') 0 


ويفصل فس التسول من جهة التق .على البعرر الفيقة مغل الرجق بيسن 
الصماليك وغيرهم أيضاً ٠‏ ويقل”به من شمر الصملكة تركيزه على القصائد 
القصيرة المتنوعة التي منها الر باعيات والمغءدسات وكذلك قصدهه إلى الموضو م 
دون مقدمات طللية أو غير طللية ذلك أنالقطعالقصيرة لاتحتمل التفاتا إلىالتقديم 
ويلاسسن شمس التسول من ناحية قصير القصائد شمر كثي من الجاهلية إلى أيام 
الدولة العباسية ...9') ٠‏ 
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وقد نظم بمض شعرامء الجاهلية الرجن ارتجالاء ٠‏ وكان نساء مخالني 
الرسول يقلن الرجز ويضربن الدفوف فيالممارك لبث الحماسة في نفوس رجالهن 


نحن بئات طارق ٠‏ نمشي على النمارق ٠‏ مشي القطا البوارق!4') ٠‏ 

والرجن يعني في العربية « الخفق والاضطراب » و « بفطضل ما فيه من سعة 
عروضية كان أيسر مئالا” من البحور الأخرى »('') ٠‏ 

ويبدو انه بعر « يثير الانفعالات (0*) رفي الجاهلية استعمله الشعراء لتادية أغراضص 
الفخر والهجاء والرثاء والمدح والحكمة والك يد٠‏ و بعد ذلك اتسع مجال الرجز ليستوعب 
القصص والوصف وخاصة التعليم لآن ايقاعه يساعد على حفظ المعلومات وقد « لقي في 
العصر الاموي عناية خاصة عند كثر من الشذهراء فا ذوا يذهبون به مذهصب 
القصائد »() ٠‏ 

وأول من اتجه بالرجز إلى'القصيدة فاطالة الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن 
حار ثة المجلي وكان مخضير ما : 

ولحميد بن ثور الهلالي. مخمّسة آرّبعة أبيات منها في النسيب والشطى الأخير 
في مدح الرسول وكلها مصرعة ‏ بنفس الروي” 3 
ولذي الرمة رجن طويل مطلمه ٠‏ 0 ْ 

ذكرت فاهتاج السسّنام المضم'ر ‏ وقد يهيج الحاجة التْذكثر'") 

مشهورأ وله مخمئس ٠‏ 


والرجز كما في دائرة المعارف الاسلامية « قد يجتزأ فيه بالتفعيلتين تكرران 
مراتين » وقد س بأطوار متمددة أخل فيها صورأ مختلفة فذي مستهل الدولة 
المباسية نشأ نوعان جديدان من الرجن بسبب ملل الناس من الأبيات الرجرية 
ذات المصراع الواحد , «٠‏ الأول منهما كان بتقفية المصراعين على قافية واحصدة 
والثاني. وهو .أنبدر كان يجمل خمسةمصصاريعفيالمقطوعة على. قافية واحدة:!؟') 
وبذلك عرفت المقطوعات المكونة من بيتين ومن خمسة أبيات ٠‏ وتسمىئ الأولى 


« المزدوجة ٠»‏ والثائية « المخمسة » ومنأقدم شواهد المردوجات ما قاله أبوئواس 
وأبو العتاهية ٠‏ ومن أقدم المخمساتما نظمه بشار بن برد * 


إن الميل إلى الرجز جزم من اتجاه الشعراء إلى الايقاع الخفيف في نطاق 
تجديد نفمية الشعمي المربي خاصة ومختلف مقوماته الجمالية عامة ٠‏ 


ففي القرن الأول الهجري نظم الشعراء على الأوزان الخفينة مثل الوافر 
والخفيف والرمل والمتقارب والهزج «فالوليد بن يزيد اختار الاأوزان الخفيفة 
والمقطمات واللنة المالوفة ٠‏ 


ومما شاع في القرن الثاني الهجريمجزوء الكامل ومجزوءم الرجن والبسيط 
والمخلع ومجزوء المنسرح والهزج والمضارع والمقتضب والمجتث والخبب ومجزوم 
المقتضب ومجزوءم المتقارب ٠‏ 


وقد جدد الشا. رزين المنوضيني الوزن فنظظم على مير أوزان الخليل 
متابعة لعبدالله بن هارون « فرزين أتىفيه (الشس) ببدائع جمة »(4') ورزين 
هذا من أصحاب الشاعي د عبل الخزاعي وقد توفي عام !72 ه ٠‏ 


كما جدد الشاعر سلام الخاسر في .الوزن ٠‏ ومن أهم المجددين في الشسس 
مطيع بن اياس (توني ١٠٠١‏ ه) ٠‏ 


وما يجدر ابرازه أن شهر الشعراء المتسولين لم يخرج عن الأوزان العربية ولكنه 
كان يميل الى بحور خفيفة استعملها غيرهممن اهل التجديد في الشعر العربي خاصة في 
القرن الثاني الهجري ومسع ذلك فاستعمالالشعراء المكدين للأوزان الخفيفة وما يتصل 
بالايقاع عامة كان يحمل بصمات ذاتية فقدنوع بعض الشعراء المتدولين في نظام الروي» 
والمعلوم ان الضجر بالروي الموحد لوحظ عند غير المكدين , فابو العتاهية تحرر أحيانا 
من القافية ٠‏ 

وقد فاضل بعضص النقاد بين البحور فمعد”وا بعضشها عنواناً على الفحولة 
ورأوا في الخفيفة ( أو في بمضها ) علامةعلى ضمف الشاعص ؛ فحازم القرطاجني 
لا يستحسن السريع ولا الرجز « ففيهما كرازة » في رأيه ولم يمجبه الهزج أيضاأ 
وقلل من شأن المجتث والمقتضب واحتقر المضارع «٠‏ فأما المجتث والمقتضب فالحلاوة 
فيهما قليلة (...) فأما المضارع ففيه كل قبيحة ولا ينبغفي أن يمد من أوزان 
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المرب 2006 ٠‏ لأن طبع المرب أرقى فيتصور حازم من أن ينتج هذا الوزن 
وقرر أن المضارع « يدنس أوزان العرب» ٠‏ 


ويتضح مما سلف أن الشعر العر بي تجددت جماليته (كما تطورت مضامينه) 
تجددأ ذا بال في القرن الثاني الهجري بحسب الأوضاع الطارئة والحاجات 
الجديدة97) بيد أن المحافظة على وجوءالقديم في الشعس العربي ظلت قائمة في 
القرن الثاني الهجري ( مروان بن أبيحفصة المتابي » يزيد بن طبة ... ) 
وظل القديم مائلا" حتى في شر كبار المجددين مثل بشار وأبي نواس...والمتني 
لاحقاً ٠‏ ولقد رفضصش بعض الشمراء المتسولين الوقوف على الطلل ولكن الدعوة 
إلى رفض الوقوف على الطلل قديمة ٠ففي‏ زمن بني أمية دعا عبد الله بن أبي 
أمية إلى نبد الطلل ٠‏ ولذلك يحتاج مايشاع عن سبق أبي نواس إلىيرفض الطلل 
إلى التمديل ٠‏ ومئذ الجاهلية قال الشعسراوقصائد خالية منالطللومنالتقديم عامة. 


ويتصل شعر المتسولين لما ؛فيه من تركيز على الفقى وغلاء المميشة ببعض 
ما ورد في شس أبي المتاهية : 


من مبلغ عنئي الامام ‏ نصائحا متواليهة' 
إلي ارى الأسَكان أسمعار الرعية غاليه" 


بيد أن أبا المتاهية شكا الفقر إلىالخليفة ناطقاً بلسان المامة والمتسولين, 


ويمكن القسول إن شكوى الحاجة مبثوثة ضمئاً أو صراحة فيالشمر الجاهلي 
(طرفة ..) والاسلامي (الحطيئة ..) وماتلاهما لكن الفقر وما يتصل به من معان 
ونوع التعبير عنه وعن تلك المعاني تجمل شعي المتسولين متميزأ بلونه ٠‏ ويشابه 
« فحش » الشعرام الفقرام شصس المجونو تحدي القيم التي يدعو المحافظون إلى 
التمسك بها ٠‏ و «الفحش » قديم في الشعسر المر بي .إذ وجد لي شصس أمرىم 
القيس والنابفة الذبياني وطرفة ٠٠٠وينسب‏ إلى الوليد بن يزيد التهتك في 
الاسلام فهو « أول من فتح للشعرام بابالاباحة والتعبير الح عن مختلف نوازع 


تفوسهم وشهواتها » وقد اشتد أمر المجون 3 القرن الثاني الهجري . ذأبو دلامة 
المون (توفي عام لا ه) يتصيد يتصيد التعابير الماجنة ويتناول في شصر ه جميع جميع ألوان 
العيعك واللاعة ع(4) ٠‏ 


ونجد المجون في مؤلفات بع الكتّاب مثل الجاحظ والتوحيدي وابنحزم.. 
فلمل النظرة إلى ما يعد اليوم فحشأ كانتمرنة متسامحة ٠٠٠‏ 


وللهجاء في شعس المتسولين أواصر صلة بشعس المجددين خاصة ٠‏ فالدم” فيه 
للأصدقاء والأقارب على غدرهم » 


والفض لديهم قائم على الخصال. الفردية مثل الذكاء أو الشعور بالانتساب 
إلى فئة المتسولين 0 


ولمل عد ع و عم در يدل أيضا على منحى شمر 
الملتهبة ٠‏ ويس في شمر هم ذم" .لوضباعة ب وغياب المجد , والجبن ١‏ وه 
التقيد بتعاليم الدين والأخلاق المحافظة ٠‏ كما يخلو من الافتخار با.صل المائلي 
والقبلي ٠‏ 

فبعض آرائهم الأخلاقية عامة شائمة لدى في هم لكنها ترد في شمرهم لي 
سياق خاص ٠‏ 

وفن الوصف لديهم مركن على الفقر لذلك خلا شعرهم من وصف الطبيعة 
والرياض والمياه والسحاب والفرس ٠‏ 


وتبدو روؤية الشعرام المتسولين للمجتمع والحياة ذات لون خاص رغم 
صلتها من نواح بالرؤية العامة للمجتمعوالحياة في شعر الآخرين لارتباملك رؤية 
المتسولين بتجربة الفقر والقول الجماليالمعبر عنها ٠‏ ويمكن أن نمد أشعارهم 
عامة احتجاجاً قوياً على منزلتهم وتوقا.لى مجتمع عادل ٠‏ 
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والتأمل في شمرهم فحص للزمن التاريخي الذي لم يجد بشيء , وإبراز 
كانوا يؤمئون بال ٠‏ 

لقد أسس شعر المكدين جمالية الفقر الحضري في الشعر العربي ٠‏ فظاهرة الفقسر 
الحضري لون حديث في الحياة العربية افتضت جزثياً جمالية جديدة ملائمة تاثرت دون 
كك بفن الشعر , ما صوتر منه الفقر وما لميعن به متجها الى مواضيع اخرى ٠‏ ومعنى 
ذلك أن ممارءة الشاعر للتسول وعيشه علىهامش المجتمع الفاعل في الحياة وآجنها شعره 
وجهة خاصة ولكنهما لم بنتجا جمالية منفصنة كل الانفصال عن الشعر الآخر الشائع ٠٠٠‏ 
وينبني على ذلك أن جمالية الشعر عامة والمجدد خاصة توحد بين شعر المتدول وشعر 
غير اكتسول دون أن تلفي اثر حياة التسولفي ذهر المكدين اذ ان المعاني ( مجردة ) وثيقة 
الصلة بتجارب الشعراء في الحياة ٠‏ 
اجتماعية متبايئة ولكنه لا يطمس ذاتية الشعراء ذلك أن جوانبه الجمالية المحضة 
يمكنها أن تعبر عن تجارب مختلفة ٠‏ 

ورغم اندراج شصعسر المكدين في مجرى الشعر المر بي عامة . من وجوه وني 
حركة التجديد خاصة في زمنه ٠‏ يظل بَالنظى إليه في كليته وني تفاعل طرائقه 
الفنية مع معانيه وني رؤيته النابعة من ذلك التفاعل, :لون طريفاً مستقلا مهجته 
فق مادي وغنى جمالي اتجه بالقول الشمري إلى الواقع ينهل منه ويبدعه مما 
باعتماد الخيال لأن استلهامه الواقع لايعني أنه ينقله نقلا” تام ٠‏ 


' جد اعد كد 
ح الهوامش ؛: 
١‏ - الجاحظ : العيوان ‏ تعقيق هبدالسلام معمد هارون - دار إحباء التراث العربي ‏ الجزء الثاني -. بيروت (د , ت) 
ص ٠ ١٠١"‏ 


؟ ل من المكدين من ألرى بعد إملاقى , مثل الأديب خالد بن يزيد مولى بلي المهلئب الذي يعرق بغالوبه المكعدشي : 
انفلر : معجم الادباء لياقوت - المجلد السادس 2 الجزه الهادي عشثر ى طا” - دار الفكر (د.م) ٠ ١94٠‏ 

' ب عبارة اللمطولات معقدة لأنها مصطلعات الكدية السرية ونظام حياة ااشعاذين ٠‏ 

1 أحمد الحسين ؛ أشعار الشعاذين في العصر العباسي (جممع وتعقيق) . الطبعة الأولى ‏ دار الجليل للطياعة - 
شق 5ذذا ب ١١“‏ ص ٠‏ 

# هس مما يعقد البعث هن الشهراء المتسولين في المصادر والمراجع اضطراب أسماء والقاب بعضههم او كثرتها ٠‏ 

5 - من شمره الذي يشي إلى ما ذكرث : 


وف 


ولقد قلت حين. أحجر ني البسره (م) كما تحصس الكسلاب تثمساله 
في مبيث من النضمارة ققفسي ليس فيه إلا" النوى و«النشاله 


ما مع التساس لدنياهم أنفم في البيت من الغبن 


ولقصسية: اللبمة. مححكق:. حكيلة اأكبلى لبينتالن 


7 - يبدو أن اسمه هو شويس وهو أعرابي تيمي من بلي هعنضي الر'باب + ولي اسمه واصله اختلال ١‏ كان يلتقب 
بسلمان البصرة ينسب الى الساس وهي قربة قريبة مسن واصط . احيانا تكتب نسبتئه الشاسي والشاشي ٠‏ 
عاش في القرن الثاني الهجري ؛ بلسب إليه ديوان في ثلالين ورلة ٠‏ 


م - حازم القرطاجني : منهاج البلفاء وسراج الادباء ‏ تقديم وتعقيق محمد العبيب ابن الغوجه - دار الغرب 
الاسلامي ‏ ط ؟ ‏ بيروت 1541 ص 61" 7 واالاحفل أن حازما يقبل في موضع آخر بالمماني الغطابية في 
الس وشفق شروط ٠.6١0‏ 

8ه رايست لي السسوم بشني فلي زي اللسميخح أرت” 

أعمسى !سس ُ ف يسيسلا 5 | بد ين رَ 7 0 
فتلت حيكيمت ررقس سي هقيال :؛ رزقك باسني 
ذكهيف لي بلبدوهء بلين ببطلن بعتي 

٠‏ د. شوفي ضيف ؛ الشحص وطوابعه الشهبية على مر' الحضتور ‏ مكتبة الدراصات الأدبية ب طه 7 - فار المعارل 
(د.م) (ددث) - ص كم ٠‏ 

ال الدكتور حسين عطوان ١‏ الشعراء الصعاليك لي الْمَصََ الاموي ى مكتبة الَدرَاسَات الادبية 2 دار المعارق - مصر 
زه.ت) ص كلم ٠‏ 


ال د. صنبعي البسثائي ؛ الصورة الشعرية في الكتابة الفلية ‏ ط ١‏ - دار الشكر اللبنالي - 1855 : صن 9( ٠‏ 
1 الدكتور ابراهيم انيس ! موسيقى الشسعر ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ ط 2 القاهرة إم !4‏ صن 07( ٠‏ 


4 وزير المامون وقد توفي عام "ا هس ٠‏ 
38 سقيا مي" باللرى مهد ثهم ملك زمان ثم هذا عهتدهم 
عهنسد تهسم والبيش فيه غي”ة ولم ينا والهدثان شمبهم 


الدكتور حسيخ عطوان ١‏ الشهراء الصعاليك في الخصي الحباسي الأول ب طبعة أولى - دار الجيل 14848 (د.م) - 
ص 95 ٠‏ 


مسن افقواله الطريفة في وصف دواعي غلق مسكله ؛ 
بينزل أوطنه الفقر فلو دحل السارق فيه مر قا 
وسينلل صدق صوته يرده ١‏ 
مععوقوه تابي شال ووه و٠‏ والدقيق فسال 


سيب سس سس ب عمس و سو و ب سس ا 190 


وف 


4 اسمه عاذر بن شاكر وابو المطف لقبه ١‏ عاش زمن المامون وسكن بفداد , وبها نسول على ظهر حماره ٠‏ 
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جائبت' وصل الفائيسات 
نعمت بهادسن” ‏ عيسسسون مسن 
فدح الطصلول لجمافسل 
ودع الملديحج لأبسشية 
وايدح رفيفنسا]ً [زالسة 
يدح الحليسم ئملدلها 
وكاما نقش السرفيف 


وصعوت. عمسن وصل اللواتي 
واصلدسة حمسبيىق المهسسات 
يبكي الدريار الغاليات 
ل لخ سا دم ولفقانئيات 
عراف" يجل من الصسفات 
سيران يفلط في الصلاة 
نجوم ليل طالمفسات 
تسرك الرغيف مين الهبات 


بسع الرفيفا سسفاهة 
مما يدل على الوظيفة الاجتماعية والسياسية للمدحيةان يعيى البرمكبي عيئن ايان بن عبدالعميد اللاحقي رئيسا 
لديوان الشعر لللشر في القصائد التي يزمع الشغراء (لقساءها ٠٠60‏ 

١‏ هو عقيل بن محمد بن عبدالواخد العكبرثيء ابو العسن الملقب بالأحلف ٠‏ يلسب الى عكبرا وهي بلدة من تواحي 
دجيل في بعيدة من بفداد 2 ترده بين مدن الشرق وفشي بلاط 0 ٠‏ له ديوان شعر مفقود ٠‏ وتاريسع 
ولادته غب معروق ٠‏ تول عام 80" ىه ٠‏ 

ا دهيئنا من زيان لين فيئسه 
وصاسد ثبيمة وصديشق ولت 
فمن أولاك مسن ودء مسن صمديق 
فذحب“ خديمة لمكان رفدقر 


سو ا متنشايت أو معش يب 
إذا ما هبت ديلك ل المفييب 
ومن ذي قربة أو صن شغريب 
ستي ها يال ذلك مسن قريب 


“ل ههالدين الزركلي ؛ الأعلام ت المجلد الرابع ب الجزء الرابع ب دار العلم للملايين - يروث - ط 7س 1445 - 
ص ")ا ٠‏ 
4 الدكتور حسين هطوان ؛ الشهراء الصّماايك في آلَعصى الاموي ‏ مرجمع سايق ب صن ٠ 1١86‏ 
0 اندري ميكال ؛ الأدب العربي (تعريب رفيق بن وئاس وآطرين) الشركة التونسية لفلون الرسم 
هدم التقيد' بهذه البنية واضح في شعر تابط شرا ؛ ديوان تابطشر! واخباره - دارالفربالاسلامي ‏ بيروت41ة ١ه‏ 
ولي بعض شعر اوس بن حجر ؛ ديوان اوس بن حجر .ل تحقيق معمد يوسف نجم ب دار صادر ب يهوت ٠ ١95٠‏ 
وفي كثير من شعر الجاهلية وصدي الاسلام والطورين الأموي والعباسي ٠‏ 
0 فامرق القيس تنسب اليه مغمئسة وله لطع اخرى فصية : ديواح امرىء القيس ‏ تحقيسق ح الفاخوري ‏ دار 
ولاوس بن حجر بعض القطع القصيرة وخميد بن لوى الهلالي (مغضرم) مخمئسة : اربمة أبيات ملها في اللسيب 
والشطر الأخي ل مدح الرسول »2 وله خزلية في اربعة أبيسات ٠‏ 
وكذلك لآبي الشيص الغزاعي قطع قصية ؛ ديوان ابي الشيص الغزاهي واطباره ب صنئعة عبدات الجبثوزي - 
المكتب الاسلامي س ل أولى - بيروث 9544ا- ض "ب صن ؤب من 15 ب صن "١‏ ب صن 20 مثلا" ٠‏ 
4 ابن الآثبي : الكامل ل التاريخ : المجلد الثاني الجزه الثاني » دار الفكر ببروت لماز غ: صن ٠ ١١١5‏ 
5 دائرة المعارق الاسلامية , المجلد العاشس , داو المعرفةببيروت (د ءث ٠‏ (بالعربية) ص له ٠‏ 
*ل دائثرة الموازل الاسلافيةات مرجع سابق , ص 4م'٠‏ 


:ما ص ]7 ٠‏ 


“4 


#١‏ كارل بروكلمان ١‏ تاريخ الأدب العربي (نقمه الى ااهربية الدكتور عبدالعليم النجثار) الجزء الأول , ط # /, دار 
المعارل (د.م) , ص 8؟؟ ٠‏ 

ال دبوان في الرمثة ‏ حققه وعلئق عليه الدكتور عبدالقدوس (ابو صالح) ‏ ج ١‏ - مؤسسة الابمان ‏ بيروت 
441 د والرجز المعني من ص ؟(؟ الى صن 906 ٠‏ 


“الل دائرة المعارق الاسلامية (بالعربية) ‏ مرجع سابق ب صن 28 ٠‏ 
إل معجم الأدباء لياقوت - المجلد السادس ؛ الجزء العابي مشر مرجع سابق ب صن 4م7١ ٠‏ 


ا حازم القرطاجني : ملهاج البنقاء ب مرجع سابق ب ص 8؟! ٠‏ 
وما كان كثي من الشعراء الذين نظموا على البعور الخفيفة من لمي العرب شُهم موقف حازم القائم على 
الدشاع من . الأصالة وعوه 


"ل انظر عن تجدد الشعر العربي شكلا” ومحتوى لي القرن الثاني الهجري : الدكتور محمد مصطفى هدثارة ‏ اتجاهات 
الشعر العربي في القرن الثاني الهجري (المكتبالاسلامي) ط ١‏ دسشق ب بهوت 2 (4ذا 2 ص ٠ (١0!‏ 


ل الدكتور محمد مصطفى هددارة ؛ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني مرجع سابق ب صن ٠ ١06‏ 
هف دائرة المعارق الاسلامية ى ط جديدة - المجلد الأول .ص ١7.‏ (بالفرنسية) ٠‏ 


د ا د 


9 ثبت المصادر والمراجع : 
| المصسادر : 
١‏ أحمد الحصين : اشعار الشعاذين في العصر العباسي (جمعزتعقيق) 2 دار الجليل ‏ الطبعةالأولى - دمشقاهة١ ٠‏ 
ب ب المي اجسمع : 
1ح هالقوفيسية:: 
.75 قاعة2 ,سصعلاعآ ,80 ,لانام]1 ,1 عجره د حمهأة1آ عل مللعمماء وعدظ8 
؟ ‏ بالسربية: ا | 
-١‏ ابن الأفي ؛ الكامل في التاريخ , المجلد الشاني . الجزء الثاني . دار الفكر ب بيروت ١ّها ٠‏ 
الاسلامية (دائرة المصارق) ! المجلد العاشس ‏ دار المعرفة ببيروث (ددت) (بالعربية) ٠‏ 
- انيس (الدكتور ابراهيم) ؛ موسيذى الشهحر ‏ مكتثبة الانجلو المصرية ب ط # ب القاهرة لإلم4١ ٠‏ 


4 - بروكلمان (كارل) : تاريخ الدب العربي (ثقله الى العربية الدكتور عبدالحليم النجثار) ‏ الجزء الأول - ذان 
العارق ‏ ط # (ديم) ٠‏ 


ذملتت ال 53222252551122 9999999952959295252595:1239353-ئ1757575 2222222 0 يل 0 


لاا 


.8 البسكاني .[4.. صبعي) الصورة. الشعربة في الكتسابة القلية ‏ دار الفكر اللبنائي ب ط ١986 , 1١‏ ه 
"ل الجاحلك ؛ العيوان (تعقيق عبدالسلام معمد هارون) الجزء الثاني هار إحياء التراث العربي - بوث (دءث) ٠‏ 
7 الزركلي طوالدين ؟ الإفلام ‏ المجلك الرابع , الجزء الرايع ‏ دان العلم للملايين ب ط "ا يوت 5ه1 ٠‏ 


لم ضيف (د. شوفي) ؛ الشعر وطوابعه الشعبية على مر' العصور ‏ هكتبة الدراسات الأدبية ‏ ط 7 2 فار الممارف 
(ف.م) (ددث) ٠‏ 


4 هطوان (الدكتور حسسين) ! الشهراء الصعاليك في العصر الأموي ‏ مكتبة الدراسات الادبية ب دار المعارق ‏ 
امسر ردت 9 

١ت‏ الشعراء الصعاليك في الفصر العباسي الأول ب دار الجيل ي طبع اولى ١4844‏ (د.م) ٠‏ 

٠ فرطاجني (<ازم) منهاج البلفاء وسراج الادباه (تقديموتحقيق) معمد الحبيب ابن الغوجة؛ دار الغرب الاسلامس‎ ١١ 

د29 بزوت اففلاء 

٠ ١9م١ الشركة التونسية لفنون الرسم‎ , ) ٠٠١ ميكال (اندري) ؛ الادب ااعربي (تعريب رفيق بن وناس‎ ١ 

“ا هدثارة (الدكتور معمدل مصلفى) ؛ اتجاهات الشهر الغربي في الذرن الثاني الهجري (المكتب الاسلامي) ط ١‏ 
شق - يورت 441[ ٠‏ 

1 ياقرت !؛ معجم الادباث ب المجلد السادس ,“الجزة العاذي عشي .. دار الفكر , ط ”# , ٠ 18٠‏ 


 "“*‏ دواوين شعرية: ه: 
(نذكر التي احلنا فيها على صفوات معددة) ؛ 
١‏ امرؤ القيس ! ديوان امرىء الةقيس تعقيق ح الغفالخوري ‏ دار الجيل س ط اولى - بروت 4ذذا ٠‏ 


؟. الغزاهي (أبو الشيص) ؛ دبيوان ابي الشيفن الغزافي واطبتاره. ب صلعة هبدالله الجبئوري - المكتب 
الاسلامي ‏ ط اولى - هوت ةا ٠‏ 


"اس ذو الرملة ؛ ديبوان في الرمئة (حققه وعلاق هليه الدكتور هبدالقدوس أبو صالح) مؤصسة الايمان ‏ ج ١‏ , 
بووت ١4ؤاا‏ ه 


عبدالاطيق_الأنا ؤوط 


كان الشاعر ١‏ ! » قد نافذة التامل الفلد في في الشعر محتذيا خطو 

6 ل م رم 
ما ونثره ء ويبدو أن الانسان العر بي قبل ذلك كان اكثر السجاما مع الطبيعة , 
واستسلاما أصيره > فلم تكن تقض" مضجعه “تلك الأدثلة الكبرئ عن الحياة والموت ومعنى 
الوجود » وهو إن تساءل احيانا فائما ياتي تساؤله ليكشف عن حيرّته تجاه هذه المسائل 
التي استعصت على التفسير » وعجز العقسل عن فهمها , وهو إن التمس لها تعليلا” فائما 
ياتي تعليله عفويا ساذجا أقرب الى اللتج اا كي كرا رقي بن ابي مدي : 


ارايت ائنايا خبط عشواء من تصب تمته ومسن تخطىء ب يلعمئر فيهرم | 
أو قول كمب بن زهير : : 
.كله ابن انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول 
وقد يقوده رعبه من المجهول وقلقهمن المصير إلى لون من العبئثية الوجودية 
كقول طرفة بن العبد : 


اذا كنت لا تدظيع دفع منيتي' ان ابائرها بما ملكت يدي 
ارى قبر تحام غلي بماله' كقبر ؤي في البطالة مفسن .' 
لعمرك ان الموت ما أخطا الفتى لكا لطول المرخى وئنيساه باليسد 


(8) "انا المتلا, ٠٠‏ فجن الركب من عار الطريق ٠٠‏ انيف الشيخ عبندالمزيز أبن" عبسدالمعسن العويماري 
اء اتاملات فكرية في رسائل » مطابع الفرزدق - الرياض :47 صفعة “من القع الإوسط ٠‏ 


0 


ذلا 


وترى فيه كما رأى المعري والمتنبي من بعد عدوا لأخيهالانسان, تستعصيغرائزه 
ومطامعه على الترويض , وآأكثي ما يتجلى ذلك في أدب الصماليك : 
عوى الذئب' فاستانست بالذئب اذ عوى ١‏ وصوتت السان فكلت' اطير 


وهذه النرعة التشاؤمية هي ثمرة تجارب حياتية تمرض لها2 ففقدا 
الثقة بالناس والمجتمع ؛ غير أنها لم تعطل!رادة الحياة والميش المشترك لدى كثير 
من شعرائنا وأدبائنا . فكانت حيواتهم النفسية وسلوكهم البشري بين مد وجزرء 
يمدون الى الا'سائية والمجتمع يدأ ثميكفونها حين تعترضهم المقبات » ولم 
يعد التشائم لديهم عقيدة ثابتة يصدرون عنها في حراتهم الخاصة والمامة ٠٠‏ لم 
تمنع خيبات أمل الشاعي « أبي فراس »المتكررة والاحباط الذي تمرض له من أن 
يتحرك في إطار الجماعة ويمتلك قيمها ويدافع عنها مع أنه يقول : 

وقد صار هذا الناس الا'اقلتهم “ذثابا على اجسادهن ثياب 


كذلك المتئبي فان ذمّه الناس في زمانه لم يكنتّه عن طلب المكرمات والسمي 
إلى المعاليى والطموح والميش بين التاسنمع أنه يذم” إلى زمانه أهله , ملوكهم 
وسوقتهم؛ يفتح عيئه على كثير من الناس ثم. يفلقها فلا يرى أحدأ يستحق لقب 
إنسان ٠‏ 

أبو العلاء الممري وحده هو الذي جمل من التشاوم عقيدة له ,» فوقف من 
الحياة موقف المتفرد عن ركب هؤلام جميماً, فلم يكتف بالتنديد بالبشير 
ومعلى وجودهم على الأرض ف شصس ه بل طبق أراءه في حياته الخاصة والمامة , 
فلم يتزوج » وآش العزلة ‏ فحبس نفسه ف “نيته وامتنع عن تلبية ندام الحياة في 
غرائره وأهوائه مستجيباً للمقل أو منقادأ لظروف حياته الخاصة ٠‏ وقد أثار 
سلوكه مثلما أثارت آراوه الجدل من حولههء الاعجاب بشخصيته من حيث قدرته على 
ربملك القول بالسلوك 0 والانسجام معالذات بغفضشسن النظر عن آرائه التي رأى 
ف.ها بعض دارسيه غلوأ وتطرفاً.وخروجاعلى المعتقدات ٠»‏ 

ثم جاء الباحث والأديب السعوديالشيخ « عبد المزيز بن عبد المحسن 
التويجري » , ليدلي بدلوه بين الدلام التي متحت من بئسر « أبي الملام الممري » 
وما اكثرها , وهو يعترف أنه لم يقف منالممري دارساً , أومحللا” فكره وعقيدته, 


كما فمل طه حسين في كتابيه : « تجديدذكرى أبى العلاء » و « مع أبي الملام في 
سجئه » , ولم يكتب تلك الخواط.ر عمنالمري ليحاكمه فهو يمترف أن العقول 
الكبيرة تسمو عن أن نتطاول الى مد"ها ,وهو يحترم شيخ الممرة ٠‏ المملاق الذي 
يأعد أستاذا له فيحاوره بروح البدويالذي يسعى إلى تنشيط عقله وكتابة 
مشاعره الذاتية على الورقء, وانطباعاتهعن الحياة والمصير والانسان في كتابه 
بعئوان ': ( أبا العلاء ٠٠‏ ضجر الركبمن عناء الطريق ٠٠‏ ) ؛ فالكتاب ليس 
تحديا لشيخ المسرة الذي لم تقهر خطو هو سيره الدهور السحيقة ٠‏ لكنه تعبير عن 
تجارب حياتية ذاتية مر" بها « عبدالمزيزالتويجري » كما مر الممري بتجاربه 
الخاصة , وانضجتها الأيام فكانت مرآة لئننسه مثلما كان فك المسري مرآة لذاته, 
وقد سبق للتويجري الأديب أن حاورالمتنبي في كتاب له يمنوان : « في أشسر 
المتنب,, بين اليمامة والدهناء » » فكلاهناكنا يَقول في المقدمة : «ه صديقان “يمان 
لهذا المجوز الذي بارت في نفسه' كل الفْلسَفَاتَ, وصور الحياة التي ما قر“ت 
على حائط آم ينهدم عبر الزمن » ؛ إنهكما يقول عن نفسه ذلك الشيخ البدوي 
«التويجري» الذي يرتاب في كل فلسفة:ولا يسمح لأي فك مهاجر أن ينفدذ إلى 
ما للقكدته' من حياة الصحراءَ ؤزقيمها. ومثلهاءفهو مكبّل بقيودها التي تستعصي 
على النكاك , في حين أن شيخ المسرةاستطاع أن يرفض كل قيد , ويتحرر من 
كل فكر مسبق , اللهم إلا سجنهالاختياري ٠‏ ويمكن القول بصورة عامة 
أن « عبد المزين التويجري » الأديبيحاور عقل الممري بروح البداوة وقيمها 
هينر رسائله التي تقارب الستين ؛ فيمحاولة لفهم فلسفته ا: في تكو" نت في زمان 
ومكان محددين ؛ يختلف عن زمائه ومكانهه« قرأت زمانك ل فاذا الزمان الذي 
أنت منه أكش ما فيه ضياع وتصدع فيتربة الانسان » وهما ضيقان جدأ 
بالقياس إلى إئسان اليوم الذي امتدتحدوده إلى النضاء . واتسمت دائرته 
الذهنية والمقلية حتى صار بلا حدود .ومع ذلك فان «١‏ التويجري » لا يرى في 
تجربة المعمري تجربة ثابتة في المكانوالزمان , فقد حاول أن يتجاوز عصره 
لكن فلسفته لم تكن سوى ردة فمل محدودة بالقياس إلى تطس”ف عصرنا الفكري 
والفلسفي » فانسان اليوم يلهث وراءفلسنة الالحاد , وإذا كان م التويجري « 
يختلف مع « الممري » في بمض تصوراتهعن الدين,فانه يؤيده في شكه بالانسان٠‏ 
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ولو عاد« الممزي » الى الحياة اليوملازداد حزناً وشفقة على الانسان الذي 
لم ترحمه وسائل عصرنا » فقد أدارتحضارة القرن العشرين ظهرها لهء2 
وعبثت بقيمه , وافترسته ٠‏ فما جدوىفلسفة الممري في لزومياته , إذا كا ن علم 
عصرنا الذي سخس لدمار الانسان لمتتبدل طبيعته عن علم لتر عدر 
الممريي : 

اذا كان علم الناس ليس بنافيع ولادافع فالخسر' للعلماء 

قضى اله فينا بالذي هو كائن فتم وضاءت حكمة الحكماء 


والتويجري يعاتب شيخ الممرة ويسأله عن قوله : 
افيقوا افيقوايا طواة فانما دياناتكم مكر من القدمام ‏ 
ارادوا بها جمع الحطام فادركوا ‏ وبادوا وماتت سنة اللؤمام 

فاذا كان يعني ما ذهب إليه.مفسترو لزومياته من أنه يريد ما علق بالدين 
من أوهام وحرافات, 3 استفل الإممطااح الشخية ٠‏ فليس لأحد الحق في إساءة 
الغلن بالممري , بل يستحق اللوم مّن' زوار الدين واستفله ٠‏ ولا يعقل أن يقصد 
المسري بقوله هذا الحط من قدر الدَيَسَنْوالرسالات وما حملت من خير للبشرية 
و فحياة بلا دين وبلا قيم و بلا أخلاق وبلاإيمان بالل عدم فائحة منونثها وإن 
كانت 5 تتزاحم بالمناكب بين الأفلاك © والتويجري هنا لا يمظ الممري ولا يعمل 
في مواعظ ابن القرن المشرين غ كما يقول ؛ وإثما هو هارب من هذه الحضارة 
المعصرية ومن رحلاتها إلى القمر , فاذاكان ال أعطى سلطاناً يؤكد كرم الله 
الذي لا حدود له فليس له أن يعتد بسلطانه وينسى قدرة الخالق وسخامه , 
وحضارتنا اليوم لم تكن تظاهرا علىالدين بل كانت بكشوفها دعما له وهو 
لا يدين المعري لأن ما قاله لم يكن م_'الوضوح واليقين اللذين يستحق بهما 
الديئونة » ولا يدين حضارة عصيره لأنفيها ما يعجب وما ينفر , ومن حقنا نحن 
المرب المسلمين أن تحسن تمييز خبيثهامن طيبها , فتحن آمة لنا نظم اجتماعية 
ومبادىم إنسانية وخلقية كثيرا ما تساملعنها الممري في أيامه فعكس بتشازّمه 
آلام عصره وجيله , وشك بالانسان وهوصاحب نيم ورسالة , وإن كان يقود 
مر كبة وجودنا اليوم إلى الدمار :1 فانقيمنا وتشريعنا يفرضان علينا أن لكون 
أكثر ثقة به . وليس لنا إلا أن نردد معالمعري قوله : 


أسيت على الذوائب أن علاها ‏ نهاري القميص له ارتقاء 
لعل" سوادها دنس عليها ووإثقاء المسن” له نقام 
ودئيانا التي ممشقت واشقت* ‏ كذاك المشق معروفاً شقام 


فهذه النظىرة المتشائمة , التي ترىفي الفنام جمالا” ليه تليق بالانسان الذي 
فماليته ٠‏ وليس لنا أن نياس لأن الصيف الذي ياكل الربيع سيتلوه ربيع آخي , 
والانسان اليوم ينتصر على كل المقباتو تنحني له الطبيعة » والموت الذي يخيف 
الممري سيعقبه حياة خالدة لا صيف فيها يقتل الر بيع ؛ ولو عاش الممري في عصرنا 
لكان أقرب إلى الاعجاب بالانسان واكشإيمانا بمعنى وجوده, لأنه على حد” 
تعبير التويجري « أناخ اليوم كل معليةنافرة لم يستطع إنسان القرون السحيقة 
أن يذللها » فلا مسوغ لمملة الممري“عليةإذ يقول : 
ياعالم السوء ما علمنا أن) مصليك تتقيساء' 
وبابلادا مشى طليهَآ- ولو افتقار وافنيساء' 
فالصرفوا والبلاء باق ولم يزل داؤك العياء' 
حكم جرى للمليك فيلا ونعن في الأصل افبيساء' 


وكل ما في الكون يؤكد أن الحياة تتجدد باستمرار ولا تنرع نحو الفنام 
فجناح المصفور وجناح الملقاب وجناحمركبة النضاءم . كلها أجنحة تجري 
لناياتها وإن اختلفت وتباعدت أهداف المسيرة » ولا أحد قادر أن يمتنع عن 
المسير إلى غايته وقدرء ٠‏ 
وعن فلسفة الموت يرى « التويجري» ما يراه الممسري من أن الموت راحة لكل 
مؤمن وخلاص من الأسر , لكنه لا يريدأن يقطع مسيرة الحياة, بل يفضل أن 
يجري في مضمارها إلى آخر. الشوط ليدرك الممعنى المظيم لكنفاح الحياة وتحقيق 
سر الله فيئا نحن خلقه : 
وما يترك الانسان دنياه راضيا بمز ولكن مستضام) على قسىر 
متى ألق- من بعد المنية أسرتي اطخبرهم اني خلمست من الأسسر 


ام 


ام 


إن أخطر ما يكون على الانسان أنتسجنه افكرة أو فلسنة أو يمقله عقل », 
فرقبة الحياة لدى المفكر غيرها لدى النمامة , هي رقبة افتتن بها الانسان وعلق 
عليها كل عاشق قلادة . وروغان ثمالبالفكر أشد من روفان ثمالب الصحرام , 
وأبنية الفكر لا قيمة لها إذا أم تكن لبناتها من ممرفة الانسان نفسه وخالقه : 


حان رحيل النفوس عن عالم ما هو الا الشدر والجهل 
قد فشي الوقت فما حيلتي ‏ ذذا انقضى الاممال والمهل 
ان متم الله بففرائه فكل بالاقيته سهل 
وأما الخير والشر فان الانسان الذيأكرمه الله بدخول معركة رهيبة مع نفسه 
وشياطيئها لم يدخل المسركة دون سلاحني نظر « التويجري » فال لم يخلقئا عبثاأ 
ولكئنا نحن الذين نضيع في المبث 
ويبدي لدنياه الفتى وجه ضاحك وما فتئت تبدي له وجه عابس 
وخير بلاد الله ما كان خاليا من الانس فاسكن في قفار ويابس 


ليس لئا أن نهرب من: الشر الم كبفي الانسان لأنالخالق رسم لنا الدرب وهو 
درب لايخلو من صراع ومحن ومن انتضر فيه على “نفسّه ظلفي وسلم ؛ ومغالب 
النفس مهما جرحت لا تكسر مثلا” عليا .فئحن فرسان يقتحمون المجهول لنضرب 
بعصا وعدينا رقاب الكائنات حتى تسطعلنا شمس المعرفة والحق فلا نخاف ابن أدم 
خوف الممري , وفيه يقول : 
وجدت ابن أدم في غفرة بما يستفيد وما يتشرفق 
تعلق دنياه قبل الفطام ومازال يداب حتى حرف 
ولم يفترفى من رضا ربه ولكن جرائمه يقتسرقف 
ايا ظبية القاع خاني الرماة ولا يخدعةتك روضص يرف 
وتلتقي حيرة «التويجري» حيرة الممري أمام مسيرة الانسانية إلى الفئاء ٠‏ 
كل بيات للهدم ما تبتني الورقاء والسيد الرفيع العماد 
واللبيب اللبييب مسن ليس يفتر بكون مصيره للفسساد 


د فمن يستقبل في بيته معركة الزمان مع الحياة والناس لا يسألها أين 
القبيلة ؟ وأين المشيرة ؟ ومتى عهدك بهم » و « القلم يقف حاثرآ أمام حفسرة 
القبر التي تتوالى عليها قوافل الأجيال فعالم البشر هو في الحقيقة عالم التراب 
الذي يتساوى فيه الناس ,. ويتجلى فيهعدل الل » ولا أحد يملم إن كانت وسائل 
التدمير في مصصرنا لوناً من آلوان تلك الرلرلة التي ذكرها القرآن الكريم : 


د يا يها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة السامة شيء عظيم 2 يوم تذدهل كل 
مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حملحملها , وترى الناس سكارى وما هم 
يسكارى ولكن عنذاب الله شديد » »2 اليست هذه اللحظة حطاماً مذلا" لكبر يام 
الانسان الذي لم تعظه قوافل البشر إلىالقبر ؟ 

وما أكش الذين اعترضوا قافلة المسري ورجموه لأنه عر "ى الانسان من 
زيفه » وخير للانسان أن يسير عاريا.منآن يلبس ثوبأ من الزريف يغطي حقيقته, 
فالقوي يسلب خيرات الأرض والضميف يطلب الكفاف فلا يجده : 


بلنو آدم يطلبون الثراء ‏ هنلد_ الثريا وعند الثرى 
فتى زارم وفتى. دايع كلا الرجلين دا فامترى 
فهذا بعين وزاي يروح 2 وذاك يؤوب. بضدد ورا 
هوالشرقدعم في العالمين أهل الوهود واهل الذرا 


وشتان ما بين فلسفة المقل وفلسفة الرضبات , وبين فلسفة الممري على 
حصيره وقد تجرد من الدنيا وفلسفة الجوع والغلمأ داخل النابة حيث يأكل القوي 
الضعيف ٠‏ 

وحضارة اليوم تجين لنفسها أن يرى الشبعان جاره جائعاً فلا يهتن له ضمير 
حتى بتنا نحتاج إلى ابن سيرين معاصريفسر أحلامها , فجام فرويد ليكون ابن 
سيرين القرن العشرين , لكنه لم يفسر احلام الناس على قدر رؤيتهم لها , بل 
رد" كل ما في النفس البشرية إلى المقدوالكبت , واغتال بصيرة الانسان ليحل 
محلها اللا شعور , وجاء « ماركس » لبردسميه إلى المادة , وجاء « مكيافيللي » 
لينشر فلسفة « الفاية تبرر الواسطة » ٠هدم‏ هؤلاء بناء الانسان الشامخءوضس"قوا 
أحجار سد مأربه ؛ حتى لم يمد له إلا أن يتمزى بقول الممري : 


عم 


بعالج بات هم النفس يعتلج فهل أسيت لعين حين تختلج ؟ 
ادلج' الى رحمة الله التي بذلت فما يسرك الافي التقى دلج 


هكذا ابتلمت حضارة الغرب في عصرنا كل قيم الحضارات وقالت لها نامي... 
إنسان اليوم حاديه هو الجئون فهو لايتطيركابن السحراء ولا يمن بالخرافة 
ولا هوية له ٠٠‏ أكلت" حذاءه حصباءالطريق . داخل النفس وتاه بعيدأ,فماذا 
أصاب المقل في أجيالنا حتى لَيصدد'ق'فيهم قول الممري : 


واخلق حيتان لجة لعبتا «في بحار من الأثى سبحوا 
لم يفطنوا للجميل بل جئبلوا على قبيح فما لهم قبحعوا؟ 
فليتهم كالبهائم اعترفوا جما اذا بان زيفهم كبحوا !.٠‏ 


والذي يقع اليوم أن الانسان:طو“رالمادة وركب الفضاء وقد”س المال لكنه 
لم يطور نفسه ولا أيقفل ضمياه بل تطاول على مبدع كل اختراع , ولج" في 
النكران والجحود ٠‏ ويضيف «١‏ التويجري» قائلا : « وقومي المرب وهم نزلام على 
عاطفتي وروحي ووجداني وآمالي > أخاف عليهم من التشرد , ومن رعاة ماضر بوا 
خيامهم في ربيع لها فستون هاما من عمري تخجل وتستحيي من عوراتهم » ولكن 
الزمان والحياة كفيلان باعتدال الميرانفكل حال إلى تبدل : 
وما كتبته يد" للزمسان ‏ فمن يله مرة يمتح 
ويتخذ « التويجري » من حاتم الطائي قمة المجيل المربي يهتدي به ساري 
الليل في متاهات عصر غزو النضام ٠‏ وسيغلل في قلب نجد رمرآأ لمكارم الأخلاق, 
وإن كان المعري يرى في كرم الانسان بعضاً من كرم الأرض 
الناس للارض اتباع اذا بخغلت ضنوا وان هي جادت مرة جادوا 
تماجد القوم والألباب مخغبرة ان ليس في هذه الأجيال امجاد 
والحياة لدى ,و التويجري » مدرسة بل انثى فطرت على الفموض والحمل 


وجهها الكئيب كما يراها الممري في قوله : 


د 


تعالى رازق الاحياء طرا لقد وهث المروءة والحياء' 
وان الموت راعحة هبرزي” أاضر” بلبئه دام" عيتام' 


أجل إن ما علمته الحياة لأبنامء عصرنا يختلف عما علمته الممري, فهو فيلسوف 
عصره ويومه وشهره وسلته وإنسانه » أما إنسان اليوم فلا يقبل بفكل مفكر 
الأسس , ولا يفكي له ٠‏ ولا يعني ذلكرفضص الماضي بل إقامة حوار معهء إنسان 
اليوم له ذكرياته وذاكرته وعليه حسنالاختيار » بعد أن اتسعت نظرته للحياة 
واتسع أفق تفكيره , وامتلك الممنى الكريم لوجوده وحريته ؛ فلم يعد يرضيه 
قول الممري : 
خسئت يا أمنا الدنيا فاه لنا بنو الخسيسة اوباش اخسثام؛ 
يموج بحرك والاهواء غالبة الراكبيه فهل للدمن ارساء ؟ 


بل علينا أن نخوض غفمار الذنيا ,فلا نتهرب من فخاخها كما هرب الممري 
إلى محبسه وهو يقول : ' 
فلا تطلب الدنيا وان كنت ناشنا--فاني” عنها بالإضلاء اربا 


هي فلسنة شيخ مل” الحياة وملته -وودّع الشبَابٌ تلا رجمة » ولو أانصف 
لترك للشباب الذين يقبلون عليها بالأمل والتفاؤل فسحة للمجادلة * 
لقد حاول المعري أن يجوس في سجنهالانسان والكون والممتقدات والموت , 
وسعى أن يميت الأمل والحياة ويعقم شجرتها , لكن الحياة تسير بنا دون أن 
يكون لنا خيار في سيرها » ولكن إنسانعصرر نا حين يطمح ,لى أن يقاضي الممري 
فيما قال , كأنما يعبر عن رعبه منه لأنهتجاوز في سجنه حرية الأحرار : ولملّه 
ضج. من هذه الحرية , ولذلك سمىالمعري أبناء عصيره الف بام في أوطائهم 
فقال فيهم : 
اولو الفضل في أوطانهم غرباء تشل وتناى عنهم الفربام 
تواصل حبل النسل ما بين آدم وبيني ولسم يوصسل بلامي يسام 
على الولد يجني والد ولو انهم ولاة على امصارهم خطبساء 


ل 


لقد اختار الخط المماكس لسي الحياة » يريد أن يقملع الشجرة من أصلها 
ويبس حبل الئسل ٠‏ وهي فلسفة الفنام والعدم,مع أن كاس الحياة عذب لشأار به, 
وقد ساغ للمعري مرارأ ؛ لكن قسوة الحياة عليه نفرته عن قبولها ٠‏ ومع ذلك 
فان الممري لم يكن سجين محبسيه , كانفي فكره رحالة يجوب الكون وهو منطرح 
على فراشه , فكان لعزلته ممنى كبيرلم ندرك أبعاده ٠‏ فهو يطوف في أعماق 
النفسالانسانية يريد أن يعسر“فها بذاتهاء وقد غادر الحياة دون أن يحمل ضغينة 
على مخلوق ؛ لم يكن له حلمه النجومي ,ولا عاش عيشة البدوي في أودية نجد 
كالتويجري , ولا داعب خياله حلم النفط الذدي حمل للبداة فتنة الحمضارة 
فلم يقووا على الانفكاك من قيودها .وأذنى لهذا البدوي المتمدين أن يطير به 
جناح المسري الذي تئل"ه عن كل” نناقأو لذة , فلم يكن عبدأ لحضارة معصسرنا 
التي أذلت الانسان 2 وجملته رديم الايمان رديم البصيرة وموته أفضل من 
حياته ٠‏ ولمله هو الذي يخاطبه الممزي بقوله : 


حياة” هناء” وموت”" هنا فليت بعيد حمام دلا 


يد صفرت ولهاة ذوت ‏ ونفس تمنت وطرف رنا 
زمان يغاطب ابناءه جهاراأ وقد جهلوا ماعنى 


البدوي يسوق قطيمه إلى الى بيغ حَيَث الخير والكلا » وإنسان العصر يسوقه 
للدمار ٠‏ فرابعة النهار في الصحرام وربيعها غير رابعة الليل , وريح الخزامى في 
نجد غير روائح عصر الفضاء , وكلابالبادية ما نبحت ضيف , وأبواب بيوتها 
مشرعة للناس ٠‏ أما ملامح عصر نا فهي ملامح عصير علا وجهه الاصفرار ومع 
ذلك فان دعوة الحياة أقوى من كل دعوة٠صحيح‏ أن إنساننا ما عاد ذلك البدوي » 
الذي كان نزيل خيمته في الآأسس فقد اخترقه النفط من داخله وياليتهة يمود 
إلى خيمته وغديره فيجاور الطير وير دالفدير ٠‏ لقد جردوه حتى من الأمنيات 
والذكريات ؛ ونقاء السريرة ؛ فالذيننظفوا سراشسهم منا اليوم قلة ؛ في حين أن 
المعر“ي نقتى سريرته من كل معلمع فقال ؛ 

اذا راكب نالت به الشاو” نافة فما انيقي الا الفلوالع والحسرى 


لعم كان الانسان لفزأ أعيا المفكرين لفزه . ولكن الممري الذي أسرف في 


كم 


البكام عليه نسي أنه. استحال اليوم إلى عملاق يذرع الأقمار والنجوم والمجرات 
أصبح أكش تملقاً بالحياة من الانسان فيعصير الممري الذي قال فيه : 
تود البقاء النفس من خيفة الردنى وطول بقاء المسرم سم مجسرب 
وما الأرض الا مثلنا الرزق تبتفي فتاكل من هذا الانام وتشسرب 
ورمية الشيخ الممري هنا خضبت بالدم مفرق الجمال ؛ لكنها لم تكن رمية 
قاتلة لأن الحياة لا تميتها رمية رام ولوكان شيخ المعرة , إنها حضارة العصي 
التي لا يرشدها إلى طريقها القويم غيرمياه الفدير في السحراء العربية حيث 
نادت الرحمة كل الظامئين إلى الحقيقة أن تمالوا , والممري أحد دعاة البشي 
لينهلوا :من بمائها حيث. .يقول. + 
قد اسرف الانس في الدعوى يجهلهم .:::. حتى ادموا انهم للخلق ارباب 
يزورنا الخير غبا أو يجانبنا 2 فهللما يكره الانسان رغباب ؟ 
وقد أساء رجال احسنوا فقلوا 2 وأجملوا فاذا الأعدام احباب 
فانفع اخاك على ضعف تحسه به ان النسيم بنفع الروح هبكاب ‏ 
وهو من دعاة الفضيلة 2 :ومن الباحثين عن النقام الانساني الذي ينفتقسر 
إليه عصرنا وما أكش الذين يدعون الفضيلة فيه وهم رموز للدناءة وكانه 
يقول فيهم : 
رويدك قد ضررت وأنت حر بصاحب حيلة يمظ النساء 
يُحرام فيكم الصهباء صبحاا ويشربها على عمد مسام 
اذا فمل الفتى ماعنه ينهى فمن جهتين لا جهة أسسام 


الانسان يظمأ إلى الحقيقة والمطلقتوتلك هي مشكلته 2 وهو يختلف عن 
الكواكب والنجوم التي تجري في مداراتها بثبات ؛ لأنه حر في اختيار ما يشاء 
من مدارات يجري فيهاء ولكنه لم يستعمل جيدا هذه الحرية , وما نشهده 
من فوران ذهن الانسان بين الرفض والقبول والنروع إلى المادة والمثالية , 
وتقلّبه بين الحزن والفرح والجد والهزل؛ مما يجعله كائناً غريباً » لا يمي دوره٠‏ 


053 


وما رسائل المري للناس إلا أندفاعات ذهنية لا نمرف مدى قر بها من الحقيقة ٠‏ 
فالفغمرض هو الدرب الذي إذا سلكناه ضاعف من حيرتنا , ومصيدة الشك فع” 
للمتشكك ٠‏ وين للمرم أن تذوب ذاتهويخشع للجمال مني أن 5-1 إلي | لعظسم 
ودفن الأنثى ٠‏ فالألم الذي يحملنا على جناحه ويحلق بنا إلى الذروة من المماناة 
هو السبيل الوحيد للانفراج الذهنيوالعقلي والروحي الذي يطرد كل جراد 
عن زرعنا , وبه وحده نصون لنا ولأولادنا القفوت الروحي . فاذا تكاسلنا عن 
حرث أرض النفس ما جادت نفوسنا ولاأثمرت , فليس لنا أن نشوه جمال الحياة 
ولا نضمع اقدامنا الحافية على نبتاتها الطرية فندوسها , فالحياة تسير بنا 
بطيئة بغفها الذي نرقئمه من شدآما تنهش منه حصبام الطريق ؛ وديدنا 
هو دين الى حمة الذي لا ينتال ضحية في الظلام » ولا يسوتقها إلى القنوط , 
والذين يغتالون الحياة لا يأمنون.من أن تغتالهم الحياة لانها الاقوى وهي المنتصرة 
في النهاية ٠‏ ولو عاش المعري معنا في القنرن.المشرين لرأى كيف تنصب فخاخ 
الموت في مصلى النابد , ولرأى أناسناة كالحسس المتنافسة » يتراكضون شرقا 
وغربأ لينزرعوا بدن الفضيلة منهسم ومنأجيالهم اللاحقة , إذأ لرأى فيهم قتلسة 
الحسين وسميد بن جبير ولو طالت.لحاهم.ولصندق.قوله فيهم : 1 
نفوس للقيامة تشرئب ‏ وفغيء في البطالة متلئب 
تابئى أن تجيء الخير يوماً وانث ليوم غفران تثبه 
فلايفررك بشم من صديق فان ضميه احن وخحب" 
فالحياة اليوم ليس فيها لشيخ الممرة معتزل يلوذ به ؛ ولكنها هي ٠٠‏ هي ٠٠‏ 
كما كانت وكما يمليه التصور ؛ هي ذكريات لماض جميل أو قبيح » وحلم يقغلة 
لا نملك إلا السراب » وشيخ ل 0 
وف رسالة تحت عنوان « لن أتركبابه » يتساءل الأديب التريجري : هل 
يجيب الممري الجالس على حصيرة في معتزله عن أسئلة محيثرة ؟٠‏ من" يدري .!! 
فالمسافة بيئنا وبين الممري بميدة جداً ,والائسان لو عرف نفسه لرأى الجواب في 
نفسه أنصع من شمس الضحى ولكننفوسنا اليوم فسدت على حد تعبيرالممري: 
وافسد جوهر الأحساب أاشب كما فسلت من الخيل العراب 


لهلدا 


واملاك تتجزا في فغناها وان ورد العئفاة هسم سراب 
وقديفري اسود الفيل حرص فتحويها الحظائر والزراب 


إننا نتصور أئنا نعرف نفوسنا ونخوض فيمياه نظيفة » ولكدنا نكتشف 
خيبة أملنا فأحلامنا لا تفسرها أي مدرسة فلسفية من مدارس المصر ؛ ومتاهاتنا 
النفسية في الصحراء هي تفاهاتنا ذاتهاني القرن المشرين . ومداركنا ممارك 
لفظية يمليها العجز والحيرة , فنحن أعيامن باقل ولكن مكابدتنا ترين لنا أحلامنا 
وتدفع بنا نحو الانتصار ٠‏ فالحياة بلا إيمان بهدف ومبد| لا طمم لها ولا لون » 
ونحن فيها حداة إبل ٠‏ والشجاع منا من لم يسمح لجمله أن يبسرك في المسيرة ومن 
بركت به ناقته كالممري لا يعيق المسيرة : 
صحبت الحياة فقال العنام ‏ ولا حم في العيش مستصحبا 
وقد كنت فيما مضى جامعاء 'ومسن راضه دهره اصحبا 
حبا الشيخ لا طامعا في النهوضص نقيض الصبي اذا ماحبا 
ولم يعبني اعد نعمة_ ولكسن مولى الموالي هبا 


كلنا يحاول الهرب من أحلامه إلى البعيد ؛ لا فرق بين من ذهب إلى النجوم 
أو سبح في فكره ليرى ويبصر وهو طليقالجناح أو اتخذ الشمي كأبمتنا مطية 
للمليران على أجنحة الخيال , أساطين حضار تنا يحاولون أن يهاجروا بالانسان نحو 
البعيد , إلى قفار لا مأذن فيها ولا أفئدة:ولا نداءم سوى نداء المادة والمال » حضارة 
اش يد أن تس ةسلم لالحادها وتفسخها الخلقي وعلينا أن تهر ب منها 0 و نتجلب 
خط السقوط بسببها منساقين وداء جبدتنا : 


جبلتة الناس الفساد فضّل' من يسمو بحكمته الى تهذيبها 


وربما كان المسري الانسان الوحيدالذدي تخطت قصائده الرقاب القصيرة ولم 
0 0 0 نت ااقدة 0 الم 
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هي الدنيا على ما نعن فيه مماش يلمترى ودم يُنشه 
وما فتئت ولاة الأمر فيها على الصفراء تلصرف أو تشج:ه 


والممري أحد الذين ركبوا مئبر الوعظ على طريقته الخاصة وهو أقدر من 
عرف كيف ينسق أزهار حديقة نفسه ولكن ليل النفس إذا تطاول لم يظهر له 
في أفقه قمر , والحياة تظل تساؤلاتليس لها جواب ٠‏ وليل الأمة إذا تطاول 
فليس وراء إلا خرائب التاريخ . وقدصطال ليل أمتنا فما أحوجها إلى «عنترة» 
جديد يحمد نفسه وعشقه و «١‏ عبلة » جديدة تمتق فارسها من رق العبودية , 
فهما رمز الأصالة والنروع إلى الحريةفي أمتنا فمنذ أن فقدنا الفارس في أمتنا 
فقدت الأمة إرادة الحياة فيها , ومزقتهاالأهواء , جام نبي الهداية فجمعها على 
الحق . لكن سرهان ما نزرفت جراحها في صفين وممركة الجمل والنهروان , 
وسرعان ما تخلت عن القيم الفناضلة ومكارم الأخلاق , وما أطول الطريق إليها 
اليوم ,.لأن بدوي الأمس سلبته“الحضارةزؤحه . ولا دواء له إلا التمثل بالآأباء 
الذين يقول فيهم الشاص : 
الموقدون بنجد نار باديسة-” لا يحضرون وفقد المز” في الحضر 
اذا همى القطر شبتها عبيدهم . تحت الفمائم للسارين بالقطر 
فنحن لم نتخل عن خيامنا إلا حين فرضت عليئنا ظروف المصير أن نترك 
البداوة ونتحضير , فجامماتنا اليوم ومدارسئا ليست محاضر الأمس ولا مراكسن 
ثقافته , وأملنا كبير أن نحيي ما غبسر منأمجاد آبائنا في الملم والمعرفة ٠‏ 


والجمل الذي عايش البدوي في الجبل والصحراء لا يمكن أن يتخلى عنه رفيق 
رحلته لأن تاريخه مرتبط بسنامه » ولننسمح لحفتار القبور أن يدفننا في قبور 
الفر بام » وقد كان الممري من أولئكالذين يريدون للانسان أن يشمخ هلى 
القيد وهو القائل : 
وتعملنا الإيام حمل عوائلم بئنافي لضم كلنا فيه قامس 
فهنء لأهل اليسى لوق اذلة ٠‏ وهن' لأهل العسى خيل شوامس 


وعن رسالة المرأة يعاتب « التويجر ي » الممري الذي رأى عدم المىأة خيرأ 
من إنجابها , فتجاهل سمو دورها في الحياة : 
قد ساءها العقم لاضمئت ولاولدت وذاك حمي لها لو أعطيت رشدا 


والمسري معذور في ذلك لأنه لم يمشق ولم يحب . ولو كان قيساً لكانت له نظرة 
أخرى في تلك التي تصنع الحياة ؛ ولما قال في الدنيا ما قال : 
لقد غرات الدنيا بنيها بمذقها وان سمحوامن وداها بصريح 
اليلى وكل" أصبح ابن ملو ولبنى ؟ وما فينا سوى ابن ذريح 
فالدنيا ميدان لمشقنا وهو عشق قد يستهدف المرأة وقد يتجه إلى المجد 
والطموح ؛ ولكل إنسان كتاب عشقه وحظه في خيمة الراعي أو قصر كسرى 
وقيصر ٠‏ وفيلسوف الممرة يدم الزمان.:ولكن المىرم لايجزرع من رحلة الممس في 
الزمان والمكان , ولا يذم قدماً تسفى فيرخلتها وتماني , وإذا كان شيخ الممرة 
يريد أن يلبس كفنه ويدخل قبسره ويتوارى 'فانما يصدر عن علانية له , غير أننا 
لا نعرف سريرته ولا سراشرنا حق الممرفة ولا.ندري من الذي صنمها الزمن أم 
الوراثة » فلنستمع إليه يكشفٍ عن أعماقه فيقول : 
اقررت بالجهل واداعى فهمىي' قوم فامتري وأمرهم عجب 
والحمق اني وانهم هدر لسث بجيبا ولاهم نتجب 
تمعز ما يننا 


وعن مواجهة الأمة للحضارة يرى «التويجري » أننا أمة علّمت البشرية كيف 
تحرث أرضها وتفرس أشجارها , والوجه الأصيل للانسان العربي وأخيه المسلم 
أقوى من رصيد الدولار وأكرم من السلع؛ حو وجه يجب أن نصونه ونمرفما نقبس 
من الحضارة وما نترك لنلل أوفياءلتر بتنا , وإذا كنا نعلق نومنا على وتد 
الرمن , فلا بد أن يأتي يوم نفتح في هأبوابنا المفلقة ونصحو من نومنا ٠»‏ 
والمعسري يعلق على سيادة الئاس الأهميةالبالنة فهو يقول : 
وما أؤمّل عند الدهر مصلحة والما هو اتلاق وافساد 
ولا امسر" اذا ما أسسرتي خيلوا وهل أمنكت عليهم ان هم' سادوا ؟ 
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وصراع الانسان وأخيه هو صراعمن صنع التاريخ » لكن داخله التزوير 
فكشيرأ ما يلصق الانسان أخطاءه علىجدار أخيه ٠‏ 


جد اد كه 


ويتساءل التويجري في معرض حديثه عن دور الفكر في حياتنا : « هل قدر نا 
قيمة القلم في حياتنا وهل سقيناه منمياه الفكس شرابه ؟ أم جنحنا به إلى 
المديح الزائف والوقوف على الأطلال ,لقد أنجبت أمنا علمام عظماء كالبيروني 
وابن سينا والخوارزمي ٠‏ لكن التعص ب آمات حركة الفكر فلماذا نقف في طريقه"١‏ 
وماذا نريد لابن البادية ؟ ألا يرى أكترمن مسارح أغنامه , وأن يكون أعيا من 
باقل , أيدري جيل اليوم من أبنام قومنا أن الأقدار ما بئت أمجادأ ولا أعطت 
أمانأ إلا حين يبني المقل ويشيد بساعدههآذن تسمو بالفكي وتصون البنام ٠٠‏ 
وهل نريد أن نثبت الصورة التي لنا. في:آذهان الفربيين الذين يرون في الربي 
بئرأ من النفط وحيوانية لا ترتوي ؟وأينَ”صورة العر.بي ابن الأمس يوم كان 
ينبوع علم وأخلاق ؟ » ٠‏ 
د اد اد 
وفي رسالة بمئوان ( نفاج الراعيلم يعد لها ربيع ) ياسى التويجري لزوال 
القيم الموروثة . واستشراء الغنف والجشع وتقدير القوة في حياتنا » فيرى في 
قول المعري معريا حقيقة الانسان أبلغما يعبر عن حقيقته اليوم : 
اذا ما اسن" الشيخ أقصاه اهله «وجار عليه النتجل والعبد والعرس 
وقد كان من فرسان حرب وغارة فلميلفن عنه السيفوالرمحوالترس 
عجبت لقبر فيه ديق تزاحمت 2 علىالكونفيهالمشربوالروموالفرس 
ومن يخذله أهله وولده جديسر بالرثام . لكن ما رصده «١‏ الممري » لا يعدو 
أن يكون مزاجا انحرف , وحالة لا يقاسعليها . فحليلة البدوي أبقت لنا ذكريات 
من البى بشيخ المشيرة شهد لها بذلك الجيل يوم تقنص له مع الصباح فمزاج 
الانسان لا قانون له يصلح للتعميم ٠‏ 
د جد كد 


ويخاطب « التويجري » شيخ المسةفي معرض حديثه له حول امتناعه عن أكل 
اللحوم فيسأل : هل دفعه إلى ذلك ظلمالانسان للانسان ؛ واستغلال القوي جهد 
الراعي الضعيف ؟ أو تذرعه بظلم الانسان القوي الحيوان الضعيف ؟ وينكر 
عليه ذلك حتى ليشك بأن أحد طلابه زور عليه بعض هذه الأقوال ٠‏ 


جد د كد 
وفي معرض تمليقه على قصيدة الممري «ه غير مجد في ملتي واعتقادي » 
يخاطبه قائلا” : 
أنت بنيت قبرك بيدك ودخلته مبكرأ , وتركت لأرباب الأمانئي والأحلام 
كل ما هو خارج السجن , ولكن الدهرأكل قوائم المروش وهضمها حتى لا أثر 
لها » وحصيرك باق على جدته 5 
وإن الحياة ليست قبرا ولا سجنا يهرب فيْهِ المرء من الئاس فلا مسوغ لقولك: 


اجتنب الناس وعش واحذدا لاتظلم القوم ولا تظلم 
قد دكن القفر بلو هاشم والتقل الملك الى الديلم 


وسعئل قول شيخ امس مغاطيا اس القيس. : 
استنبط العرب في الموامي ‏ بعدك واستعرب” النتبيط 


فيندد « التويجري ) بمن أنكر وجود« الأمير الكندي « وزعم أنه خرافة ٠‏ 
لقد أنكروا على الجزيرة العربية واللفة العربية وجود هذا الشاعي المظيم , 
فليس غريباً أن يصدر هذا الانكار من( نبيط ) مستمربة ٠‏ لقد أضمئا روح 
الفروسية التي يمثلها امرؤ القيس في رجواته وطموحه إلى الهدف وشاعريته 
التي دخل بها التار يخ ١‏ 
خ ل 


وختم الشيخ عبد العزيز التويجري خواطره بتصوير ضياعه في آلامه وقد 
شارف على السبمين من عمره , فيشبئه نفسه بالجمل المسن الذي عجن عن المسير, 
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الحياة وسياطها بالكتابة المزبدة علىالورق ؛ وقد حط” به الضعف وأشرف 
على النهاية ٠‏ فيود م حكيم المسرة ممتذرا إليه عما ورد في ذهنه من تناقضش 
أو قسوة ٠‏ 


لم تكن رسائل « التويجري » لتشكل نظرية فلسفية متكاملة ٠‏ كانت خواطر 
تمليها نزعته إلى الأصول وتلفمها رومانسية عدبة تحن" إإىالطبيمة والبساطة 
دون أن تهرب من الحياة أو تكره البشرءفقد أملى عليه إيمانه الديني وثقته 
بالخالق أن يواجه الحياة ولا يتنكى لهاكابي العلام الممري , وفي خواطره حكمة 
الشيخوخة وتجارب الحياة » وهي حكمة تميل إلى المسالمة وتستمد قيمها من غهنى 
النفس وماتحد“رإليه منالموروث الدينيوالاجتماعي ٠‏ أما أسلوبه فيكشف عن 
تمككن لفوي وتدفق في التمبيسر يمتزج فيه الممق الفكري بحلاوة الصو 
وجمال التصوير حتى تنفدو الضور الأدبية “أحياناً حاجزأ يموق متابعة الفكرة 
البالنة التجريد مع ولع باقتناص الكلمات ذات الجرس الموسيقي فتبدو تلك 
الصفحات من التأملات قطماً ساحرة مالأدب الراقي الذي يجمع بين مرونة 
التعبير وجمال السبك ؛ ولا عجب فهو من جيل "الأدباء.الدين يولون الشكل اهتماما 
بالغ دون إغفال لممق المضمون , فتأملاته تضيف جديدا إلى تلك الكتب في الأدب 
العربي التي تمني بتدوين الخاطرات .والجري وراء التأمل المفوي الذي يسبس 
أغوار النفس بعد اكتمال نضجها وغنى تجاربها ٠‏ 


ولو هد ومو ءا م وأو عر عاد 
ااا أي )ياه فوناوه اط ناا ظطانفوقاطاوط طاو و ووم 


5 أساس الحياة وسر” السب ولا.يمكن ان تنشا حياة بدون المياه ٠‏ قال 
الأو تعالى : « وجعلنا من الماء كله شيء حي )١(‏ وفي الأمثال الشعبية 
الدارجة يقال : « درب المي أخشر » اشارة الى الخصب والنمو ٠‏ 
وتؤكد نتائج الدراسات الأثرية ٠‏ والإبْحَاتَ التاريخية ان الحضارات البشرية نشات 
على ضفاف الأنهار والبحيرات(؟) ٠‏ واذا كان الماء قد ساعد الى حد كبير على نشوم تلك 
الحضارات فان الجفاف كان الى جانب بعض العوامل الأخرى قد ادءىالزوالها وانقراضها 
من الوجود ٠‏ ش 
ولهذا كانت حاجة الانسان والحيوان والنبات الى الماء ضرورية , ولا غنى عنها ؛ فلا 
غرابة اذا وجدنا تراث الشعوب القديمة منهاوا معاصرة » يزخر بطقوس المطر » سواء في 
الثقافات الشفوية ام المكتوبة ٠‏ 
وتروي لنا مارجريت مري : أن بعض الحركات الراقصة التي يقوم بها 
الأطفال الأوربيون يبدو فيها بوضوح أنها استمرار لرقصات الخصب القدمة ٠‏ 
وقد قدمت وصفأ لنوع من الرقص قالت: « إنه كان شائماً حتى وقت قريب »2 
ورجّحت أنه استمرار لتعويذة المطر ,» وفيه يظهر تقليد صوت الماصفة 
الرعدية » ويسمى أيضاً بسر قصس الماصنة»”) ٠‏ 
ونستفني وصفاً آخر لطقوس المر., واحتفالات استقباله في ساحل الماج : 
وذلك وفق السياق التالي : إذ تقول : «كانت هئالك حفلة كبرى للرقص في.هذه 
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الليلة لأن أمطار الموسم قد أقبلت ٠‏ وكانم الماصفة .قد هبّت قبل منتصف 
الليل , وكان القس ما يزال كاملا" تقريبأ » ولكنه كان محجدّبا ورام السحب ٠‏ 
وكانت مجموعة الراقصين تتألف من حوالي المشرين من الشباب عرايا إلا" من 
الفشروري ٠‏ وقد علقوا في أيديهم أجراساً ٠٠١٠‏ بدأ الرقص ولم يمض قليل 
حتى أخنذ المشاهدون ينضمون إلى حلقة الرقص شيئاً فشيئاً ٠‏ تقدام الرجال 
المسنتون أولا" , ثم النسام المسكات . ثم الشابات من النسام , وآخيرا الصبية 
الذين كانوا يستطيمون المشي بصموبةغير أنهم كانوا قادرين على الرقص في 
إيقاع متقن ٠‏ وبهد فترة من الرمن أصبح الراقصون أكش انتشاء' وأخدت 
خطواتهم تزداد تعقيدأ ٠‏ 

بعد ذلك آخل جماعة من المسنين الذين يرتدون أزيام غريبة في المودة إلى 
وسط الحلقة ٠‏ وكانوا يقبضون بايديهمعلى الصنوج:ء وفي أفواههم نايات مختلفة 
ثم أخذوا يؤدون .نوما من الرقص" الفمّامت [ المقلئد ] يمثل أوضاعاً معينة” 
للطيور والوحوش المختلفة * | 

وكان كل” واحد منهم يدل بات حعيوانا بمينه ٠‏ ويصفر صغيراء' , 
ويستمر الرقص وطقوسه' المختلفة .حتى تأخذ العاصفة بالاقتراب , وحينئك, 
يرتضشع صياح الراقصين وفجأة تسقط أول قطرة من المطس ٠‏ وعندئل نجد 
الراقصين يخترقون الحلقة » ويمدوننحو الطبول , وبعد ذلك يعود الجميع إلى 
القرية +() . 


© ثار الاسهد تسقام : 


وفي تراث المرب الجاهليين نجد طقسا غريبا المطلس يعرف بئار 
الاستسقاء , يقول الجاحظ عنها : « ونارأخرى,وهي النار التي كانوا يستمطرون 
بها في الجاهلية الأولى ٠‏ فانهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات , وركد عليهم 
البلاء » واشتد” الجدب واحتاجوا إلى الاستمطار ٠‏ اجتمعوا , وجمعوا ما قدروا 
عليه من البقر , ثم عقدوا في أذنابها ,وبين عراقيبها السكلع ؛ والمُشّى 1 م 
صمدوا بها في جبل وعر , وأشملوا فيهاالنيران*٠‏ وضجدّوا بالدعام , والتضرا”ع٠‏ 
فكان يرون أن” ذلك من أسباب الساقثيا. ولدلك قال أميّة'7*) : 


سنة ازاآمة تخيئل' بالنا س ترى للعضاه فيها صريرا 

إذ يسفلون بالد'قيق وكانوا قبل'لا ياكلون شيثا فطيرا 

ويسوقون باقرأ يطرد السهل > مهازيل” خشية أن يبورا 

عاقدين النيران” في شلكار الأذ ناب عمدا كيما تهيج' البحورا 

فائتوت ككلاها فهاج عليهم ثم هاجث إلى صتبير , صتّبيرا 

فرآها الاله' تلر'شم' بالقطسر »ء وأمسى جتنابئهم ممطورا 
© طقوس المطر في الجزيرة : 


والجزيرة في المعاجم الجنرافية تشمل الأرض الممتدة ما بين دجلة والفرات٠‏ 
وتسمى الجزيرة الفراتية ٠‏ ويلطلق عليه جريرة افلورل') ٠‏ وئحن هنا 
لا نريد الجريرة عامة وإما نقصر| مسائيةالوضيع في الجزيرة السورية ٠‏ قترصد 
طقوس المطلسر كما سجلتها الذاكرة الشهببّة , واحتفلت بها الأجيال 
إلى عهد قريب 2 خاصة عندفا كانتالزراعة تعتمد على مياه الأمطار ٠‏ قبل 
التوسّع في مشاريع الري , والسدود,وحفر الأبَارَ الجوفية') ٠‏ حيث سنصف 
تلك الطقوس . ونحاول الكشف عنرموزهاء التي تقودنا إلى مشارف مطقوس 
الخصب القديمة التي عرفتها حضارات بلاد ما بين النهرين ؛ من سومرية , 
وأكادية ٠‏ وبابلية » وغيرها ٠‏ ظ ظ 
وهله الطقوس لد تكون للسباءء وبعضها الآخس للرجال ٠‏ ا فيها 
ولكن ف إطار مسحة ا وقد تتفاعل هذه المزثرات 0 وتداشل في 
بدام تلك الطقوس كما سدئرى في الجوانبالآتية : 


© ام الفيث : 


ويلمد” من أشهشل ملتقوس المطر , وهو طقس أنثوي » تقوم يه النسام , 
ويجمم بين الغنام والرقص ٠‏ ويمتد أثره إلىبلاد الشام وفلسطينوالسراق20)٠‏ 
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وبداية هذا الطقس أن الى جاليطلبو من النساء إقامة طقس أم النيث, 
عندما يطول انقطاع المطي ٠‏ فتقوم الفتيات بتجهيز هيكل أم النيث 2 وهو 
عبارة عن مغرفة طمام من خشب , تثبّتعليها من جهة الأعلى قطعة خشبية :ثابة 
الكتف واليدين ٠‏ ثم يكسى هذا الهيكل بثياب الفتيات » ويزيمن بالحلي الذهبية؛ 
والفضية ٠‏ وينطى الوجه بقطعة منالقماش تسمى « هبرية » فتبدو أم النيث 
عندثن في هيئة فتاة , بكامل لباسها » وزينتها ٠‏ 


بعد ذلك تبدآ المرحلة الثانية » حيث ترفع فتاة هيكل أم الفيث » وتطوف به 
من بيت إلى آخر , ومن ورائها موكب النتيات , والأطفالالصفار وهم 
يرد”دون مقاطع من أنشودة أم الفيث بحركات راقصة ٠‏ 

ويقف الموكب أمام كل بيت » فترش ربة البيت الماء على المحتفلات ئم 
تعطيهن” شيئا من القمح أو المدس ٠.‏ وهكذا ينطلق الموكب من جديد إلى بيست 
آخر , حتى الانتهاء من زيارة البيوت كافة.٠‏ 

وهنا يدخل الطقس في المرحلة الثالثة ؛ حبين يجتمع الموكب في ساحة , 
وتظل أم الفيث مرفوعة , وتطبخ الحبوبفي قدز””, ثم توزع » وتؤكل كصدقة أو 
قربان , ويسود عندئل جو من الاستبشار ؛ ولا ينادر الحاضر ون المكان إلى ساعة' 
متأخرة انتظارا للمطر ٠‏ فان هطل الفيّثانصرفوا إلى منازلهم , وإلا جرت إعادة 
مشهد أم الفيث مرة . ومرات حتى يستجيب الله لدعوا تالصفار وتوسلاتهم ٠‏ 

وأنشودة أم الفيث تبدأ باستهلال دعائي » تليه مقاطع في وصف الجدب 
واليباس , ومن ثم الد“عاء , والرجام بهطل المطر ثم يختم الفناء بدعوة ربات 
البيوت إلى البذل والمطام وذلك وفق ما يلي!!) : 


ام الفييث: ياريه والتعطي بالطبشي 

عى المحوايه ميئه صبح' ولدها يمشي 
امه الفييث زعلاته والتعطسي بالطاسه 
تجيب المطسر من مائنه أم حجسول الرة'اسه 
يئله مطشسر 0‏ ايلله طسين والتعطلي بالفربال 
تا تشبع المواوين صبئح ولدها خيال 
تاتشبسع ام عئيئنه والد باللحفئسه 
وتعشرته هالدهينه جوا القاع مندفله 


إن تحليل هذا المشهد يضمنا أمام تساؤلات كشيرة , والسوّال الأساسي 
تتتعور سيول آم الفيث. * فمن هي ؟ والواقع اننا لا تعد إجاية لدي لجيان 
الآبام والأمهات , والأجداد والجد”ات , فه_ؤلاء كانوا يمارسون هذا الطقس 
لاعتقادهم أنه يجلب المطلير دون معرفةالمقصود بأم النيث ٠‏ 

وللاجابة عن هذا السؤال نجد انفسنا بحاجة إلى الاتتكام على الموروث 
الأسطوري وقراءة طقوس الخصب القديمة التي كانت منتشرة في بلاد ما بين 
الرافدين ٠‏ 


ولأن الطقس ذو طبيعة أنثوية » فان الافتراض الأولي لطبيمة أم الفيث 
أنها من ربات الخصب'0'١)‏ حيث يمكن القول : إن أم النيث تمثل «١‏ أنانا » 
السومرية أو عشتار البابلية » ولكن فيصورة فامضة ؛ بعيدة الحضور في الذهن. 
ولا شك عندئل أن هذا الملقس استمزارلطقوس الخصب القديمة . وأن دلالته 
المباشرة قد ضاعت ؛ ولكن” وطيفنه ظلتمتوارثة في هله البيئة ٠‏ 


ومما يؤيد هذا الاعتقاد أنالمراة شكتلت. ركيزة اساسية في طقوس الخصب لدى مغتلف 
الشعوب والحضارات ٠‏ حيث يتحدث علماء الاساطر ,2 والانتربولوجيا عن تصورات 
للقوة الالهية » في شكل وماهية انثوية © :هي الأم. الكبيرى للكون ,2 وذلك في العصصى 
الباليوليتي الأعلى ( 700٠00‏ ب ٠٠٠٠١‏ )ق.م > 

«والديانة الباليوليتية » ديانة زراعية في اعتقادها , وطقسها , والأسطورة 
الأدلى هي أسطورة زراعية تتركن حول,إلهة واحدة هي سيدة الطبيعة »(''! 
وذلك في مرحلة ما قبل بروغ الكتابة ‏ ونشوء المدن ٠‏ وقد علرفت الأم الكبرى 
بأسماء كثرة في المضارات المتعاقبة فهي على سبيل المثال(5١)‏ : ثمو ,2 وآنانا 
السومريّتان , وعشتار البابلية ‏ وعناة الكنمانية 2 وعشتروت الفيئيقية 
وايزيس المصرية , وأفروديت الاغريقية ٠‏ وف هذا الممنى يقول الباحث فراس 
السواح : « لم يتم بالفعل تحطيم صورة الأم الكبرى ؛ وتشتيتها إلى صور 
مختلفة تحت أسمام متمددة إلا" على النطاق الديني الرسمي ٠‏ لأن صورتها 
الأولى كأم واحدة للكون والبشر قد استمرت في الضمير الشمبي , واستمرت 
معتقداتها وطقوسها وعباداتها قائمة إلى جانب العبادات الرسمية ٠‏ ثم تحوالت 
في الفترات المتأآخرة إلى عبادات سرية , تمارس في الخفاء »9') ٠‏ 
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هذا التفسير الأسملوري ربما يجملنا ندرك طبيعة طقس أم النيث , 
وإلا فما معنى أن يرفع هيكلها , ويتم التوجمتّه إليها بالنناء الذي يذكشش 
بالترانيم التي كانت ترفع إلى عشثار أو ايزريس“') ٠‏ 

وأداء هذا الطقس لا يفترض معرفة كل هذه الدلالات في أذهان الذين 
يقومون به ٠‏ فهنذا أمر لا مجال لطرحهني ظل التطورات الفكرية والديئية التي 
تعاقبت منذ آلاف السنين , ولكن صدىذلك الماضي ظل” ينبعث بشكل غير مدرك 
في وعينا الحاضر وليس في طقس المطر وحده تظهر المرأة , ففي طقوس الحصاد 
لدى بعض الشعوب تكسى آخر حزمة منالقمح « رداء أبيض ؛ وترين بأشرطة 
ملونة » وتملّق في عمود لأنها تمثل ملكةالحصاد ؛(١١) ٠‏ 


وهذا ما يؤكد ان بنية طقس أم الفيث تحمل موروثات اسطورية تسرابث الى 
الذاكرة الشعبية , بعد أن لامدته مؤثرات توحيدية يكون الدعاء فيها الى الله ان يرحم 
الناس والحيوانات فرسل لهم المطر ٠‏ وهكذا نلمخ تواشجا فكريا عميقا في مضمون هذا 
العلقس المطري يكشف عن فاعلية الماضي 2 وتائيره في الحاضر ٠‏ 
٠‏ وإذا تجاوزنا هذه النقطة إلى ظاهرة رش" المام » فانئا ثعلكل ذلك بالتفاؤل 
ولكن هذا التعليل لا يفسر هذاه -الظاهرة تماماً ٠»‏ ومرّة أخرى ثلوذ بالميثولوجيا 
الأسطورية فيتفكيك بعض الدلالات , والمشاهد التي تبدو غير ذات معنى ٠‏ 

فقد كان ج فرايزر يدرج مثل هذهالمواقف في إطلار ما يمرف بالسحسن 
التماطفي إذ « ينفترض إمكانية تأث ثبر الأشياء بعضها في بعض من بعيد عن طريق 
250 من التماطف الحني 16) الذي هو أقرب مايكون إلى التاثر الرمزي المتبادل. 
وكما أن ربة البيت ترش الماء على المو كب ٠‏ فان أم النيث هي الأخرى في إطار 
تبادل الأدوار سترسل المطر في نطاق علاقة تحريضية ‏ اتصالية رمزية ٠‏ 


ولل“ سنا يشت را ومؤيا عاضا على لس آم الديك : لبينة :الث نيمة 
وكلماتها والزمن 0 فيه الخطاب٠‏ وهو زمن يتصل الماضي في الحاضير 
بمجراه دون انقطاع ٠‏ إذ تنتقل الت ئنيمة من الماضي بدلالته هلى الجدب إلى 
المستقبل بدلالته على الخصب وكأن الاستجابة قد تحقكقت 0 فالراعي لم يررع 
مئذ سنتين بسبب الحباس المطر ثم فجأة نصبح في رحاب المستقبل حيث القمح 


ينمو ,» وير تفع إلى علو الأبواب ٠‏ وهذا الانتقال غير الواقمي لو يكون في الزمن 
.المادي , ولكنه ممكن عند استخدام الر*قى , والتماويذ ٠‏ 


أما المضمون الاجتماعي لأم النيث فهو.يكشف عن نمط انتاج رعنوي- 
زراعي حيث يكون الراعي مزارعاً ٠‏ وهكذا نجد التعايش بين نمطين اقتصاديين 
كانا متضادين على أن ما تجدر الاشارةإليه أن طقس أم النيث ينتهي بتقد يسم 
الصدقة أو القربان وهو قربان زراعيمن الحبوب , وليس من الذبائح كما 
سنجد لاحقا ٠‏ ورغم ذلك فهنا الطقس منل بدايته وحتى نهايته يسير موازيا 
لطقورس الخصب القديمة التي تنتهي عادة بعد الترانيم والرقصات والتوسلات 
بتقديم التلضام .عيث يخم القبول :.وينيميت لي النثويس الفسيوز, يلام 
والاطمئنان ٠‏ 


© «<ورة اللسام : 


والحورة طقس نسائي آحس_تؤديه المرأة إذا طال انحباس المطر ٠‏ والحورة 
بالأساس لعبة للرجال,ولا يجوز أن قارّسها النسوة إلا في وقت طلب الاستمطار . 


وأقرب وصف للحورة أنها: تشبه لمبة. الهوكئ. من بعض الجوانب , وهي 
تقوم عادة بين أفراد عشيرتين , ووقتهايمتد من الظهر إلى المسام ٠‏ وميدانها 
واسع يشمل الأرض الممتدة ما بين مضارب القبيلتين ٠‏ وتنتهي اللعبة عندما 
يتمكن أحد الفريقين من الوصول إلىمنازل الفريق الآخر ٠‏ وذلك يعني 
النوز والحصول على الجائزة المحددة ٠‏ 

وغالبا ما يكون اللمب في فصلي الشتام والخغريف 8 

وتوحي طبيعة هذه اللعبة انها طقس احتفالي لاء تقبال المطرءحيث يتوقف الرجال 
عن اللعب عندما ينقطع المطر » ويطلبون مزالنساء القيام بها ء فتلعبها النساء 
بالإيدي لا بالعصي كالرجال ٠‏ وعندما تبلغ النساء منزل احد الرجال المشهود 
بالكرم أو الشجاعة يذهن كرة اللعب في اناءماء , او يسفحن دلال فهوته في اشارة مباشرة 
أو غير مباشرة الى الحاجة الى الماء والمطر ٠‏ 

وفى مالوف العادة يذبح صاحب البيت ذبيعة تطبخ , وتؤكل كجزء من ممسارسة 
هذا الطقس المطري ٠‏ 


., 


ومن الواضح أن دور المرأة هنا ينطلق من إدراك طبيعة الخص بالأنثوية. 
فالزجل على سبيل. امكال لا يسمع اللسرأة بهذ اللغية إلا" في طرف سمب + هد 
يلجأ إليها في المواقف المحرجة التي يصرف النظر افيها عن مغالفة الممهرد,و نظام 
المادات والتقاليد ٠‏ وهنا التساهل مرده إلى بعض الاعثراف بدور المرأة , 
وقدراتها المبهمة ٠‏ 


ويلاحظ أن عملية سفح القهوة علىالأرض أو وضع كرة اللعب الخشبية في 
وعام ام ذات دلالة رمز ية 2 تحر يضية لاستجلاب المطر ٠‏ 
دون سا الرجال ؟ 

إن تفسير ذلك يرجع بنا إلى ظاهرة قديمة . عرفها المرب من قبل 2 وهي 
ظاهرة استسقاء المطر بوجه إنسان“كريم.وفاضل فقيل :"1) 


وأبيض يس "سقى الغمام'ا'بوجهه 2 ثمال اليتامى عصمة" للأرامل 
© طقس صلب العد"ة : 


وهو مشهد للرجال , يشير على نخو” خفي إلى..فكسرة التضحية , والموت 
والانبعاث , فالصسلب ممروف في المضارات القديمة على أنه ضرب من التضحية 
(و الفداء , وهو يقترب من ظاهرة القرابين البشرية التي كانت تقام للخصب 
والمطلن ٠‏ 

وينظر إليه كملقس زراعي ٠‏ فاليد ة : هي آلة الفلاحة » وتتألف من سيف 
خشبي ينتهي من الأعلى بمقبضص للتوجيه: والقيادة ٠‏ وينتهي من الأسفل بذراع 
قصير , أو بلسان خشبي تلرككّب عليه السكة الحديدية للحراثة ٠‏ ومن لوازم 
المد”ة هئالك : الواصل والنير » و بمض الأدوات الأخرى ٠‏ 

وفكرة أدام هذا العلقس ذات 0 رمزرية أيضاً إذ يقوم الفدع بس بعل 
السكة مقلوبة نحو الأسفل وتبقى متأرجحة في الهواء هلى هيئة الانسان 
التتدرق... وتطل كدلك. حتى .يهل المخلر: وكنتوي مله الميليية يزان" العدة , 
وإنزالها إلى الأرض ٠‏ 


١ 


وف تفسير دلالة هذا اللقس يكن القول:إن الئاس تنظى إلى انحباس المطر 
على أنه عقوبة لخطيئة يرتكبها الانسان٠ومنذ‏ القديم ترسخ الاعتقساد بضرورة 
التكفير عن الخطيئة « بالصلاة ,والتضحية.. وبدأت التضحية عند الآريين بالضحايا 
البشرية ؛ ثم حل" الحيوان محل الانسان,فصار يضحى باولى ثمرات القطلمان , 
وباكررة الطعام الذي تنتجه الحقرل م انتهى الأمر أخيرأ بالاكتفاء بالتسبيح 0 
والثناء على الل ٠ )١4(»‏ 

ويبدو أن الاعتقاد بتقديم ضحايا بشرية للخ ب والمطر كان من الأمور الشائعة في 
اكثر الثقافات والحضارات البشرية قبل ظهور الديانات التوحيدية » ونستطيع العثور 
على مثل هذا الاعتقاد » والطقس لدى الكثر من الثقافات التي تعتبر الملك تجديدا لاله 
الخصب ٠‏ ومركزا لنظام الطبيعة ٠‏ يتوقف عليه هطل المطر ‏ وخصب الارض » وتكاثر 
الحميوان » وتتابع الفصول(١١) ٠‏ 

وعلى هذا الأساس يمكن الافتناضض: :دون جزم أن شئق المدة ما هو إلا 
استعادة خنيّة لطقوس القرابإن ؛ والتضتحيات البشرية ٠‏ بمد أن طرات 
تمديلات عميقة » وتبدلات جوهرية فيبنية هنذا الطقس ؛ فصار يكتفى بجزه 
من الضحية البشرية أو بما يرمز إليهتاوغد'ة الفلاحة جزم من شخصية الفلاح, 
يستحيل بدونها أن يزرع أو يح ثويبذر فالطقس عندئذد تضحية رمزية 
بالفلاح نئفسه * وغاليا ما يقوم تواصل! نفعالي بين الفلاح والعدأة المصلوبة 
حيث يظل مضطرباً ٠‏ وقلقاً ؛ ما دامثالمد”ة معلقة في الهوام ٠‏ 

وعندما يسقط المطر تجده يهب فرحا فيئزلها . ويحنظها في مكان مناسب ٠‏ 
وبدلك يتحقاق طقس التضحية الذي بقيت ظلاله الواهية حيئة في الممارسات 
الشعبية المفوية ٠‏ دون وعي أو إدر اك * 


© قرابين المطسر : 


ولملنا لا نضيف جديدا! عندما نتحدث عن ظاهرة القر بان , وتحوالاتها في 
الفكر الانساني على مدى المصور , ومايهمانا 3 هذا المجال أن تقديم القرابين 
من بين طقوس المطر التي ما تزال معروفة في الجريرة ٠‏ فهي امتداد آخر لتلك 
الطقوس القديمة ٠‏ 


٠0 


وللقر بان وظائف مغتلفة ؛ أشارت إليها الدراسات الانتس بولوجية ٠‏ ولعل” 
من أقدم ما يذكن في هذا السياق قصة قربان هابيل وقابيل إذ جاء في القرآن 
« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ٠‏ إذقر با قربانا » فتقبّل من أحدهما ؛ ولم 
يتقبل من الآخر ٠‏ قال : لأقتلنتك ٠‏ قال:إنما يتقببّل الل من المتقين »200 ٠‏ 


وطقس القربان المطري في الجزيرة مبسط الأداء ٠‏ إذ يقوم رجل تقي 
بئنحس ذبيحة ثم يرفع رأسها على عصا, ويطوف بها ماشيا أو راكبا فرساً , 
وهو يئادي : 

« قربان قربان 

قربان لوجه الله ٠‏ والعمل الصالح 

قربان يدفع القضا والبلا » 

فيبادر الآخرون إلى تلبية؛ الندام ,ويئحر/كل شخص ذبيحة كقر بان لوجه 
الله , والذي لا يملك دابة ينحر بعضسن المليور ؛ والمهم في ذلك هو « إراقة الدم » 
إشارة إلى دم الضحية القر بانية الذي ملم به الأبواب ,2 والنوافد أحيانا ؟ 

وإذا كانت القرابين تقدام في الحضارات القديمة للالهة المتعددة!!') ٠‏ فان 
لدفع الأذى وجلب المطر , وتجديد الآمالني النفوس ٠‏ 
© صلاة الاستسقام : 


وهي طقس ديني شائع التداول في المدن والأرياف ٠‏ كما أن هذا الملقس 
معروف في الديانات التوحيدية ,. وقد يشارك أبنام اكش من طائنة في أدائه 
طلبأ للرآفة , والاغاثة ٠‏ 

وصلاة الاستسقام شرعاً هي : «طلب سقي العباد من الله تعالى هند 


حاجتهم إلى المأم ") 9 ويطلب سس المسلمين أدام ذلك إذا احتاج الناس 
إلى امام ٠‏ 


١٠ 


وكان الردول ( ص ) صلتى با مسلمينصلاة الاستسقاء , ودعا قائلا" : م اللهم” 
اجعلها رحمة , لا سلقيا عذاب , ولا محق ,ولا بلاء 2 ولا هدم ولا غرق ٠‏ اللهم” على 
الزراب ومنابت الشجر » وبطون الأودية ٠اللهم”‏ حوالينا » ولا علينا ٠‏ اللهم” اسقنا 
الفيث غيثا مغيثا هنيئا » مريثا » مريعا, سحا على الأرض عاما , غدقا طيعا .(؟؟) ٠‏ 

وفي كتب الفقه تبيان كينية أدام صلاة الاستسقام , والخصروج بالناس 
ضفارأ وكبارأ إلى ظاهر البلد » ومما يشترمط في ذلك أن يلبس المصلون 
أرديتهم بالمقلوب ثم يدعون ؛ متوسلين, متضرهين ٠‏ 


وإذا كان هذا الطقس قد شاع في المدن لوجود المساجد فيها , ولوجود الآمة 
والفقهاء الذين يخرجون بالناس لأدامصلاة الاستسقام , فان هذا الطقس كان 
محدود الانتشار في الأرياف والبوادي ٠‏ 

وحين كان آهل البادية يؤدون ذلشافانهم كانوا يسوقون أمامهم البهائم وقد 
عزلوا صفارها عنها ٠‏ فتعلو أصواتها إشارة إلى طلب الرحمة 2 والنوث . ثم 
فليكن لصفار نا 0 اللهم ارحمنا راحة با.علفال الرضع ' والد واب الى تع ين 
نسألك الفيث يا أرحم الناحمين ٠»‏ 

وقد كان من عادة العرب في الجاهلية الخروج إى طلب الاستسقام وفي الخير 
« أن أهل مكة أصابهم قحط , فخرج أبوطالب , ومعه غلام كأنه شمس . وحوله 
أشيلمة فأخله أبو طالب 0 وألصق ظهره بالكعبة 0 ولاذ النلام باصبعه 0 وما في 
السمام قزعة , فأقبل السحاب من هنا , وههنا , واغشدودق . وانفجين له 
الوادي »(2؟) ٠.‏ 

فهن! الطقس كما يبدو قد يشككل النواة المبكرة لصلاة الاستسقام٠ومانشأ‏ 
من حوأها من فنون كر قص السماح وأغنية 0 اسق المطاش »(56) وهذا فن 
معروف ومشهور على أن مناسبته الأساسية هي طلب السقيا 2 
© طقوس الأطفال : 


بقي أن نذك في هذا السياق مشاركات الأطفال في طقوس المطر كما مسن" بنا 
في أم النيث , وطلب السقيا ٠‏ وإلى جانب ذلك تبرز أغاني الأطفال:وأهازيجهم 


١# 


التي يستقبلون بها المطر , إذ يخرجون راكضين ؛ معرضين أجسادهم لقطرات 
المطلر وهم ينشدون'!"! : 
يا مطر يا عاسي يا مطر يا عاسسي ‏ طول شعر راسي 


ثم ينوتعون في المقاطع , ويتمنّونأشيامء كثيرة , كما أنهم يستقبلون 
الشمس إذ تشرق بعد المطر بأهزوجة يقولون فيها""'؟ : 


طلعت الشميسه قرقمة رحّاها 
على قرعة عويسه جفالت معزاها 
عويسه بالمدينه قام الشويب يصلي 
ياكل حبه وتينه على قرعة مولي 


وكان مظهر قوس قرح يثير في نفوسهمٌ مشبا من الفرح والخوف معأ ؛ وهم 
يرون أن اللون الأحسر من أطيافه يرمز إلى الشر ؛ والشيطان والجحيه(*" , في 
حين يرمز اللون الأخضر إلى الخير , والملائكة , والجنة * 


وهذا الاعتقاد ليس بعيد! أيدأ عن أسَاطير المرب القدماء الذين كانوا 
يعتقدون أن « قلرح هو إله الرعد والبرق ؛ والمطر , ومن ثم إله الحرب"! , 
ثم أصبح قرح في غصيير الأديان رمزرآ للشيطان على نحو ما رأينا في تصورات 
الأطفال وأناشيدهم . 


© طقوس قطع المطر : 


وكما يكون المطر رحمة نافعة إذا نزل بمقدار , وني وقت معين » فانه 
سيصبح نقمة في حالات يقد”رها النأس ٠‏ وعندئذ يلجأ أهل البوادي ,والأرياف 
إلى الدعام . والقرابين طلباً للرحمة .ولكن هذه المرة بايقاف المطر ٠‏ ومما 
يقولون اثنام قربان قطع المطر : « اللهمارحمنا , وارفع الفيث , والبلاء عنا, 
اللهم ارفع الفيث يا من ترسل الفيث » ٠‏ 


وهنالك طقس آخر يدعى « الحباس» من الحبس والانقطاع ٠‏ حين يدفن 
فلاح محراثه أو فأسه في الأرض او يصيح« احباس , احباس » فيرد عليه شخصس 
ثان «احباس , احباس » ثم يرد دانعبارات تفيد معنى التوقف » والكف من 
المطر , فيقول أحدهم : وه احباس عششيرةأيام » ويرد الثاني موافقاً مه احباس 
عشرة ايام ٠‏ 


وهكذا يتم هذا ال نأ عر رمعا رطا يه ار 
المحراث » وما يصاحبها من عبارات كلا مية توحي بالمقصود 5 


ويشارك الأطفال ني طقوس انحباس المطر « ويكورن ذلك عندمأ يخرجون من 
بيوتهم وهم يصيحون ؛ « عرع يا ربيعرعر ء, وأنا بكر أمي وأبويه0٠٠عرصصر‏ 
يا دربي عرغص. » * 


© الخاقة : 


ومما سبق يمكن القول ؛ إن-.طقوسالمطن في الجريرة السورية حملت كثيرأ 
من رموز طقوس الخصب التي عرفتها ثقافات بلاد الهلال الخصيب 2 وظلت 
هذه الرموز تظهر هنا وهناك في الممارسة. والأداءة-دون أن ينطن الناس إلى 
أصولها . ومنابعها اكتفاء بوظيفتها التأثرية ٠‏ 


وقد حملت تلك الطقوس صبغة دينية توحيدية مما جمل الاحتفامل بها في 
الحياة الاجتماعية لا يتعارضص ومبادىءالأديان السماوية ٠‏ إذ نجد الطقس 
المطري يحتنفظ بجوانب من الموروثاتالأسطورية القديمة التي تفاعلت صسع 
المؤثشرات الدينية اللاحقة في الوجدان الشعبي », والذاكرة الشعبية ٠‏ 


ان طقوس المطر تشكل جزما من الموروثات الشعبية ذات الدلالات الغنية والهامة ٠‏ 
ولكن ما يؤسف له أن الكثر من مادة هذه الطقوس الدثر 2 وضاع مع مرور الأيام 
ولا سيما بعد التطورات التقئية التي برزت فى جوانب الحياة عامة ٠‏ 

فهل نبادر الى جمع ما تبقتى عالقا في ذاكرة الاجيال » ونقوم بتدوين ذلك التراث 
وتحليله ام أننا نريد أن تصبح أجيالنا القادمة محرومة من ترانها ٠‏ وتعيش حياتها لي 
ظطل التقنية الآلية بلا ذاكرة » ودون جلور ؟ 


نا 


١ 
, 


و 
ف 


الهوامش والاحالات : 


- القرآن الكريم : سورة الأنبياء ١‏ الآية ٠ "٠‏ 


ب عن دور المياه لي نشوء العضارات يمكن الرجوع الى المصادر الثالية ! 
ب سومر واكاد ! للمدكتور وديخ بشور ؛ دمشق اذذا, ص ٠ (5-١١‏ 


الجديد ححصول الشرق القصهييم ؛ مجموعة مسن الباحثين الروس ! ترجمة جابر ابي جابر / وليري الضامن , لشي 
دان التقدم . موسكو ء ص ملام . 


- فجر العضارة لي الشرق الادنى ؛ هنري فرالكفورت !؛ ترجعة ميغائيل وري ,2 حل ٠ "8٠7"‏ 

- الفلكلور ما هو ؟ فوزي الملتيل : نشم دار المعارلى بمصر 95# ؛ ص ٠ ١44‏ 

- الصدير السابق ؛ صن 04( ٠‏ 

العيوان ؛ الجاحلل / تحقيق معمد عبدالسلام هارون , نشي دار الكتاب العربي , بوت 455/4 ٠‏ وكذلك ثمال 
القلوب في المفساف والمنسوب ! الشهالبي , تعقيق معمد ابو الفضل ابراهيم » نشر دار لهضة مصر ١468‏ , 
ص ولام ٠‏ 
وازمة ؛: شسديدة ٠‏ السلع والماشى ! شرب هن اللنباتة-السّف؛ ؛ التهام' اادواء 2 والدقيق ٠‏ الباقر ؛ البقر , 
البوار : الهلاك ٠‏ الشلككر : الشعن القصير بين الشيصس الطويل ٠‏ هاجت ؛ اثارت ٠‏ الصبيٍ : السعاب ٠‏ 
ارتشمت الارض : بدا لبتنها ٠‏ 
وقد لم” الواوال الطائي هذه العادة فقال في-الخيوان 454/1-: وثماى القلوب ١؛‏ عن *+8م ! 

لاادر” دره رجصال هاب سميهم يستمطرون لدى الأل'مات بالسشر 
اجساعل" انث قاور عاسمسة نز يساك" بين الله والمطسن 

- انظر معجم البلدان : يافوت العموي » نشر دار صادر , بيروت 1"1//9 + 

ب كتاب الجزيرة السورية بين الماضي والعاضر ؛ اسكئدر داود , مطبعة الترقي , صن إذ! ٠ "١‏ 

دراسات في الفلكنور الفلسطيني : عوض سعود عوض , ط .١‏ 97! , ص ٠ ١/7‏ ونجد مطابقة واسعة في أداء 
هذا الطقس مع اختلاقات يسيرة ٠‏ 

لثبت هذه الاهزوجة من السماع (الرواية الشفوية ٠‏ 
وبشيت ؛ تصغي بشت ء وهي كلمة معر'بة , نعلي عباءة الصوف التي يرتديها ااراعي شتاء” ٠‏ بلي ١‏ من 
ابثل' بالمطر ٠‏ رينه : صفة ألي التي تروي بمطرها ٠‏ عبى ؛ أملاثي ٠‏ الهواية ١‏ البرك , والفدران ٠‏ زصلاثة ؛ 
فاضبة ٠‏ عانة ؛ مديلة على الفرات ٠‏ يششله ؛ دعاء معثاه يا اش ٠‏ العواوين ؛ البهائم والدواب ٠‏ أم طميئة ؛ 
كنية الشاء ٠‏ الطبشي ؛ إنثاء المطهام ٠‏ الطاسة ؛ وعاء للشرب ٠‏ الربال ؛ وعام لقْرِز |أهبوب ٠‏ الحفنة ١‏ مقداى 
ما يملا الكفين ٠‏ وهو ههنا يدل' على البغل والتفتي٠‏ 


, حول مفهوم ربات الغحصب يمكن العودة الى كتاب ؛ مقامرة العقل الأولى : فراس صواح , نئي دار سوس‎ ٠ 


ل 5 دس 4ا7 ٠‏ وكذلك ظاموس الااهة والأساطي : روليلغ / ترجمة محمف وحيد خياطة ؛ من "#9 * 


١ل‏ لفن هشتار ؛ فراس سواح . نشر دار صومر . ط .١‏ 4#مةا ‏ ص )" ٠‏ 


٠١4 


؟ا- سومر وأكاك ,2 ص 7١!‏ ؛ ولغفز عشتار ص ١!‏ , وكذلك: الاساطير والخرافات عند العرب؛ د. محد هبدالممينغان, 
دان العداثة , ط " , ص ٠ [١#‏ 


"ال لفل عشتار , عس ٠١١‏ ؛ ونجد مفاجاة للالهة « بوء في قصة العضارة ؛ ول ديورانت ١‏ ترجمة زكي نجيب معمود 
"5/١‏ تنصلفها بالام التي شيدت مديلة لكش ٠‏ 


5 يمكن قراءة بعض هذه الترانيم والتوسلات في قصة العضارة ١ ١8/١‏ ومفامرة الحقل الأولى ؛ ص "9ه ٠‏ 
8 الفلكلور ما هو 5 , صن 4"| ٠‏ 


5 الفصن الذهبي : فرايزر ٠١8/١‏ نقلاء عن كتاب أدب الرحلات علد العرب في المشراق , 1ؤلفه علي معسن مالالله , 
ص 5ؤ" ٠‏ 


7 انظطر هامش كتاب ٠‏ الفقه على المذاهب الاربعة » عبدالرحمنالجزري , نشي المكتبة التجارية بمصي , ص77 ٠‏ 


4 نصة العضارة ٠ "108/١‏ وفي صلاة سومرية ثقرا : ١‏ إن الضان فداء لمعم الآدميين , به يفتدي الائسان حياته » 
9/١‏ « كما نقرا في المصدر ذاته ١77/١‏ رقية بابلية تقول ؛ ٠‏ الكبش فداء للالسان , الكحبش اللي يفتدي به 
هيساتسة » ٠‏ 


4 لفر هشتار . ص #|" ٠‏ 
ل القرآن ؛ سورة المائية / الآية 9( * 


ونجد تفصيلات عن قصة لابيل وهابيل لي ملمطف المفيلة البشثرية, صموثيل هئري هووك ؛ ترحمة صبعي حديدي, 
نشي دار العواي ,» ص ٠ ٠١!‏ 


٠ ملهمة كلكامش ؛ ترجمة طه باقر : ص لمهم‎ ١ 
٠ 804 !ل الفقته على اذاهب الإربعة , صن‎ 


*! هامش كاب الفقه على المذاهب الأربعة , صص 9924 , والزراب ! الثلال الضفيرة ٠‏ مفيثا : منقذا : مريئا ؛ مريعاء 
ثافعا * سعا ! هاما لغزيرا ٠‏ 


1ن: هامش كتاب: الفته. على المذاهب الأربعة , ص 748 ٠‏ 


ا رض السماح فن غلائي - موسيةي نسب الى الشيخ هبدالفني النابلسي» وليل بل هو للشيخ ابي الوفاء امصري. 
وهو طقس اشتهرت به مديلدة حلب ٠‏ 


وحول ذلك يمكن العودة الى كتاب «١‏ السماح عند العرب.ء مجنشي العقيلي ‏ ل ١‏ , الشف ا" 


١!‏ أاوردثا هذه الأهازيج من الماح ٠‏ والقرقعة : الضشجيج ؛ الرحى : اداة من حجر لجرش الحبوب , جفملت ؛ 
الزعت ٠‏ 


4 عن علاقة قوس قرح بالئار والشيطان يمكن العودة الىكتاب : الأساطم والخرافات علف العرب ؛ عن ٠ ١67‏ 
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المتراث وقراءة جدئدة 
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بردو اجزم أن كثيا من المؤلفات العربية ذات الصلة الشديدة بالتراث 
0 م تزال مجهولة لاسباب متعددة ومختلفة » وان المعروف مها لم يئل 
الحظوة والاعتبارالجديرينتها ايضا ٠‏ واننا » كمتلقين » نظل: ب للأسف 
الشديد_ننتظر واحدا من المستشرقين أيا كان ثانه أو الجهة التى وجهته » أو 
المكان الذي قدم منه » ولأي الفايات والرؤى يعمل ويجتهد ؛ أقول نظل: 
ننتظر هذا المستشرق ليكشف لنا اسرار كتاب من كتب تراثنا المجهولة , أو 
ليقيتم كتابا من كتب تراثا المعروفة لدينا عنوانا لا محتوى , بعدما اكلها 
القبار 2» وطواها النسيانء نمضى وراءه مرددين قولاته وافكاره » ومؤيدين 
لأحكامه » ومهخفقين للميزان الذي زان به كتابنا ٠‏ 
والغريب المجيب أن عمر هذا الانتظار للسادة المسثشر قين مزال مستمرأ 
وقائماً وحاضرا منل قرون هدة وحتى يومنا الراهن وإلى ما يشاء الله من أيام 
قابلة دون أن يكوآن لدينا احترام لمواهبنا الجديدة ؛ أو ثقة" :ؤهلنا وتقودنا 
إلى معرفة الثراث معرفة عميقة بعيدة عنالهوى والمذهبيات المسبقة ٠‏ 
والاكثر غرابة وعجبا أنئنا ,» وفي أغلب الأحيان » نستعيد تراثنا على تعدد الوانه 
واختلاى انماطه , وبعده العميق في الازمان»وقدر كتابنا وإعلامنا من عند الغربتحديداء 
ووفقا لما يقوله مسدتشرقوهم , وما يروجونه في وسائل الاعلام والاتصال معا ٠‏ 


١٠ 


والمدهش أن مفهوم المودة إلى تراثنا يظل مفهوما اشكالياً ومربكاأ . وذلك 
ليس من ناحية أحقية هذه العودة وضرورتهاء ولا من ناحية تجاهل هذه العودة 
والمزوف عنها لأن لا طائل من وراثئها .وليس أيضاً من باب ( انظر" إلى الوراء 
بنضب ) . كما أنه ليس بسبب محبة التراث والدموة إلى ملازمته إلى حد 
التماهي معه تحت 3 تحت عنوان ( لا جديد لمنلا قديم له ) , وائما لأن هذه العودة 
لا تأتي بوعي نابع من ذواتنا , ولا بدوافع من حاجاتنا إليها » وإ نما تأتيى هذه 
المودة باشارة من رجال النرب وحسبأهوائهم ورغائبهم وتحقيقاً لها؛ والمؤسف 
أنئا نكتفي ونقتئع بما يقوله المستشرقون ولا نضيف إليه جديداءوكأن ماتوصل 
إليه المستشرقون هو آخر الكشوفات التي لا زيادة عليها لأي مستريد . وإلا فبماذا 
ففسر اكتفاءنا بأخبار الحلاج ومؤلفاته وقولاته التي جأم بها ماسينيون مندث أن 
كشف عن قصته وعصيره في أوائل قرننا العمشرين الراهن, وبماذا نفسر تصديقنا 
لأكثر الروايات والأخبار التي ساقها المسةتشرقون حول مقتل المتنبي مثلا” » 
أو حول الحاكم بأمر ان , أو حول قراقوش , وقارون » وغيرهم ؟! 


إن مفهوم المودة إلى التراث مِنَهوَع كني ؛ فما من آمة من أمم الأرض 
قاطبة إلا” ولها عودتها إلى تراثها تنظ “فيه لتجلو معانيه , وتأخذ منه لتعزيز 
الجوانب الاعتبارية والمادية للشخصية :ولتوكيد التطور والحضور في الراهن 
والآتي في وقت واحد ٠‏ والاشكالي في عودتنا العربية إلى تراثنا نابعة من آئنا 
لا نمتلك كل تراثنا بعدما تفر”“ق وتوز'اع على اأعديد من المكتبات والمتاحف 
المالمية في مختلف بلدان المالم ٠‏ خصوصاً تلك البلدان التي استممرت أوطاننا 
لسئوات طويلة . وقد نهبت الكثير من تراثنا واحتجزرته عندها في الأدراج 
والبنوك والمتاحف , والخزائن , ذلك التراث الذي لم تفصح بعد عن مكنوناته, 
وكمياته , وآأهميته ٠‏ فثمة خرائط قديمة وضمها علماء الجفرافية المرب », 
وثمة مخطوطات في الأدب , والفلسفة ,وعلم الكلام , ومدونات كيماوية طبية 
موصوفة ومحررة 2 وقطع أثرية كشتافة لتواريخ وأعلام ورسائل , ومماملات » 
وتواصل , وحضارة ؛ وهناك طرائق فلكية وحسابية كان لها شأنها وأسبانيتها 
في الابداع والريادة ؛ كل ذلك ما زالملي” النيب والجهل لبعد اليد العسربية 
عنه عله , وقد لا نعرف عنئه شيئاً ما لم يكشفه المستشرقون لئنا * والارتباك في سن 
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معالجة تراثنا نابع من عدم اهتمابنا به الاهقمام اللائق والمحرض على الفوص 
والتبحر فيه وقناعتنا تكاد تكون راسخة بأن قراءتنا لتراثنا انتهت إلى حيث 
انتهى المتشسرةون , وهذه ل لممري ._فاجمة تضاف إلى فواجمنا الكثيرة الولود! 


5 0 

والمؤسي , والباعث على الألم » ونعن نرى الى تراثنا الذي صار ممتلكا لغيرنا » 
اننا بتنا نؤمن ايمانا مطلقا بالتحييد ٠‏ كان نقول بان هذه المؤلفات أو الكتب لجماعة 
السنة » وتلك لجماعة الشيعة,وان هذا الكتاب مذهبي باطني للفرقة الفلانية » وأن الهوى 
والعدوانية والاحقاد تلتف مؤلفات فلان مزالاعلام » أو ان نقول بان هذا التاريخ او 
التاريخ عند فلان هو غرضي أو رسمي حابى ولوتن على هواه , وهكذا الى آخر التوديفات 
والى أن نصل الى التحييد والابعاد , وعدم القراءة الجديدة » أو الاستكشافية الراهنة 
البعيدة عن السلط , والعسس , والمؤثرات. الواقعية التي كانت سائدة في أزمان تلك 
المؤلفات ٠‏ | 1 
أقول هذا . وأنا لا انكر أنّْ الفحييدو الَكْزل خاصية علمية لا بد من اللجوم 
إليها » والأخن بها كي لا يظل الترّاث ركام أو بيدرا فيه القمح والزؤان , أو 
منجماأ فيه الحسيس والنفيس معا ٠‏ لكنني ضد التحييد والمرل والابعاد في القراءة 
والاستكشاف والمطالمعات ذات الهوئ :والمذهبيات: المسبقة أو التحييد بسبب 
الاملمئنان إلى الأقوال والآراء السابقةدون الوقوف على فحواها واستبطاناتها 

وغاياتها بمناهج وأدوات ورؤى جديدةطازجة ٠‏ | 
( ذات الهمة ) المؤلفة الصفحات , والهائلة في مادتها , وأخبارها , وحوادثها , 
وتواريخها . ونوادرها , وأوصافها . وأعلامها . وغرائبها . ومطابقاتها لما 
سبقها من الحادثات والوقائع , والمفارقةلها , والجديد الذي تخترنه ٠‏ ولدذلك , 
وكتاباتنا . وأذهاننا . وآفئدة أولادئا الوردية » وإنني على يقين تام بأن نسبة 
عالية جدأ من مثقفينا أصحاب التحصيل المالي لا علم لهم بسيرة ذات الهمة , 
ولا بمصرها , ولا بكانتها , ولا :واقع أحدائها , ولا بتواريخها ؛ فكيف لهم أن 
يقعوا على غاياتها ٠‏ وعندي أن الكارثةاعم واشمل وأكثش ماساوية في انئلاتها 
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حين يقف مثقفونا ساخرين بأن أغلبحروب المرب , ومعاركهم » وغزواتهم 
كانت لأسباب تتملق بالحيواثات ؛ كحربداحس والفبرام ؛ أو حرب البسوس ؛ 
او غزوات البحث عن المراعي الجديدةللدواب ٠٠‏ الخ ٠‏ إن هذه السخرية المرة 
الهادفة إلى الطمن بتار ي يخ المربءوالمؤكدة على تسطيح عقولهم 2 ومرئياتهم 0 
وعدم علاقتهم بأ معني من معان التق تايل انما هي كارئة قومية ٠‏ 
والسبب في ذلك أننا صدقنا الخبرياتالصغيرة التي مرت في تضاعيف بعض 
الكتب العربية المؤرخة , وبعض قولات المستشرقين دون أن نممل عقولنا كما 
يجب » أوواكما يقتضيه الواجب ' ومحبة الوطن, ودون أن تسعى إلى كتابة تاريخ 
عر بي حقيقي خلو من الأحقاد والضفائن, والمذهبيات المرعبة , ا 
الهش والبارد لكل ما قال به الأجانب في حق تراثنا ٠‏ والمحسق إن نلفرأ من 
المستشسرقين كانوا على قدر واف.منالموضوعية وهم يعالجون ويبحثون 1 
تراثنا » ولكن هؤلاء قلة , والطائفِةالكبرى منهم كانت غرضية في أهوائها , 
حاقدة في تطلماتها , كريهة في أنناسها ؛موتورة في آرائها » وموقنة بأن العرب 
لا قدرة لهم على إبداع شيء , ثسم يستعليمونالتمامل مع إبداع الفر ولكنهم 
ليسوا مبدعين؛ ومن أسف أن كثيرين منتاصدقوا ذلك واقتئموا به ضار بين بأعلام 
المرب وتاريخهم » وابداعاتهم., وصولاتهم ». واجتهاداتهم عرض المائط ٠‏ 
إنها كارثة حقا ! 


ولكن في المقابل . الا نقول بأننا مقصرون جد في مطالعة تراثنا , وأننا 
ب على الرهم من الدعوات المديدة , والصيحات المالية والكثيرة جدأ للمودة إلى 
التراث ‏ لم نقف بعد على الكثير الهاممن تراثنا ٠‏ واننا اقتنمنا اقتناعاً مطلقاً 
بأن عنترة عبد أسود , كانت له قوته الجبارة » ومن هنا جاءوت اسطورته ٠‏ ترى 
ماذا لو قلنا إن عنترة هذا لم يكن عبدا »ولا أسود الجلد , وإثما كان ملكا من 
ملوك العرب المشاهير ٠‏ وأملاكه كانت كذا وكذا ,ء ودياره كانت ف المكان 
الفلاني . وأن لا وجود لمخلرقة اسمها عبلة . ولا لكائن إسمه شيبوب ,2 وان 
اسطورة عنترة آتية من عدله , ومهابته, أو أنها آتية من سطوته وجبروته 
وطفيانه على الحق ؟! أسثلة مفزعة لا بد"منها لنصل إلى الحقائق بأيديئا » وبروح 
بعيدة عن الأغراض الدنيوية والدونية معا ٠‏ 


ونن 


ان هذه العودة الى ترائنا » وبهذه الروح الخلااقة المبدعة لا تعني الهدم , أو النبذ, 
أو تصفية الحسابات », وانما تعني اظهار الحفيقة وجلوها بعيدا عن الأقوال المحفوظة , 
والأخبار الباردة » والتواريخ الرسمية التي خضعت للرقابات الشديدة في ازمان مختلفة 
لتوافق رؤى وغايات أولي الأمر سواء اكانوا صالحين ام نافعصين للناس والمجتمع أم طفاة 
سفلة , كانت الحياة تعني لهم الثراء » والابهار » واللذة حتى ولو احاطت بهم بعيرات 
الدم البشري ليل نهار ٠1‏ 

دكي لا نظل في أبهاء التعميم أقول من منا يعرف أين دارت معارك تغلب 
وبكر ,2 وأين كانت ممسكرات المهلهل اأزير سالم ٠‏ وما قابلها من معسكرات 
جساس ٠‏ وهل كل ذلك اسطورة أمحقيقة؟ وما السبيل إلى معرفة اليقين؟! 


ومن منا يعرف أين هي مواقع حمى الثنعمان ٠‏ وما صاته الحقيقية بملوك 
الأعاجم وأمراثهم ؟! وما الأسبا بالدافمة للتغريبة الهلالية ؟! آاكانت خلاصاً من 
طمأنيئة بعيدأ عن الأحقاد والحروب الصخرة والكبيرة ؟! 


أسئلة ليست من أجل الشك في التراث ؛ أو نقضه , وإنما هي من اجل 
صياغة التراث صياغة أمينة للاصيك فيه , والدافع لنا لمواصلة المطام دوئما 
:دوئية . أو مخاوف , أو انبهَار تحضارةا'هوبت الراهنة 2 ودونما ترديد أجوف 
بأن حضارة الغرب هذه قامت على حضارتنا البائدة 0 1 


لا شك بأن الغرب ظلمنا . مع جملةمن الشعوب الانسانية الأخرى كأافريقيا 
وأهلها . وآسيا وأناسها . وأمريكا اللاتيئية وحضارتها ؛ الظلم دائماً , وفي 
التاريخ البشري كان واقماً , وكان المطلوب على الدوام ايضاً رفعه أو التقليل 
من شراسته ٠‏ بله إن الغرب ظلم الكثيرين من أهله في فترات عديدة من حياة 
البشر وتاريخهم » وهل ننسى حروب المانيا » وبريطائيا , واسبانيا , وأمريكا , 
قديمأ وراهناً » وربما مستقبلا” ٠‏ وأياكان شأن الأمر عفان الفلام الذي وقفع 
علينا نحن العرب كان كبيرأ وفادحاً ومستقبلياً بمعنى أنه سيستمر في آثاره 
إلى أجيال قادمة وأزمان قابلة » فالفربلم يسهم في تكريس الأمية تكريساً أزليا 
فقط , وهو ام ير بط اقتصادنا باقتصادهوحسب ٠‏ كما أنه لم يسرق تاريخنا 
وتراثنا بعدما سرق جغرافيتنا سنوات طويلة فقط , وائما زرع جملة من 


' سب 
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الجراثيم الفكروية؛ والقولات الحامضية,واسسّس سلوكات وقناعات فاياتها ليست 
لنا , وكل هلا قد يحتاج إلى عشرات السئوات لمحوه من الآذهان أولا” والبناء 
عليه ثانيا ٠‏ 

لكن السؤال الجوهري والحارق , هل بدانا فملا” في مكاشفة تراثنا, هل 
اقتنمنا حقاً بأن الغرب ما زال لليوم يسرق الحضارة المعربية والاسلامية ٠‏ 
الم يكتشف بعد أبئارٌنا الذاهبون إلى أستاذ اللسانيات الأمريكي اليهردي 
نموم تشومسكي ) بأن نظرياته في توليد اللفة , وعيوب اللفة , وطرائق 
اكتساب اللنة هي قولات ونظريات عالمنا الكبير الجاحظ ؟! ترى أما زالت كتبنا 
في التربية تصر" على أن تشومسكي هوسيد اللسانيات في المالم وأستاذها ؟! 
بلى , وما زال أبناؤها في بعض البلاد العربية يذهبون المتخصص في اللسانيات 
بامريكا وعلى يد ( تشومسكي ) لياخذوا: منئه معلومات هي لجدنا الجاحفلك 2 وقد 
سبق ( تشومسكي ) وأضرابه بسبثوات غديدة, ١‏ ترى لاذا لا نميد الأمور إلى 
تصابها لماذا لا تقودنا ثقتنا بأنفسنا لنكاشف هؤلاء بالحقائق التاريخية 
الموجودة في هرا ثنهم هم بعدما مترّقوها ايام الانتدابات المجيبة , أو بعدما 
أخذوها بالمال حيئاً » وبالتحايل حيئاً آخر: وباسم البحث والاطلاع حيناأ آخر؟! 
لماذا لا يقول نقتادنا الذدين يدهبون إلى فرنسنا وآامسيكا بأن ما يقول به 
( تودورف ) , و ( رولان بارت ) من افكار وقولات نقدية كشفية لماهية النصس 
هي قولات وآفكار الجرجاني , وابن جني» والقرطاجني ؛ وجعفس بن قدامة 
وغيرهم من علمام اللئة والأدب المرب الذين سبقوهم بسنوات كثيرة ؟! 

وناذا لا نجاهر بالقول بان العديد من إجناس الادب كالرواية والقصة والمسرحيسة 
هي اجناس عربية » ولم تكن مستوردة من الغرب بعدما ذينّع اعلامنا ذلك , وبعدما 
نفضوا ايديهم واقر”وا بالقول بان العرب لم يعرفوا لا القصة ولا الرواية ولالمسرحية, 
والا فماذا نسمي الف ليلة وليلة, وحوارياتالشطارءواخبار الحوادث 2» وقصص العشاق, 
وقه ص الجن !! ترى الا تكون القدة قصةالا بالمقاييس والمعاير الغربية ؟! ليمرف من 
يؤكدون هذه الآرام » ان ادباء الفرب يتعلمون الاساليب, والجدة , والطزاجة . 
والغرائبية من قصصنا » ورواياتنا » وحوارياتنا 2 وهم (نفسهم لا ينكرون هذا ء فهل 
نعتبر ؟1 ا ا ا 0 

أجل : إن المراجعة لتراثنا واجبة .وشرورية: وبايدينا وآيدي من يساعدنا 
. أيضاً من العارفين والمجربين بعيدا عن الفايات النفعية والمرآضية ؛ وبعيدا هن 
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أهوام الاستشراق وأغراضه , فالقراءة الجديدة , بكل ما تحمل هذه الكلمة. من 
معان سامية ورفيمة , لينابيع تراثنا يجب أن تستس بحثأ » ودراسة,وتقصياأ 
من أجل إزاحة إرث ثقيل من المفاهيم المرجاء والملتوية الني نسبها المستشرقون 
لتراثنا » ومن أجل وضع مفاهيم وأفكارجديدة غايتها الأولى التثبت من أهمية 
هذه المفردات التراثية ووضعها بين أيدي!بنائنا لممرفتها المعرفة الحقة, وليدركواء 
بعدئنف , لأية أمة عظيمة هم ينتسبونءولأي مجد تالد ينتمون ؛ ولأي حاضر هم 
يعيشون , ولأي مستقبل يتوجهون ٠وهذا‏ ما سنحاول قراءته , وبيانه , 
ودراسته , واستخلاص قولاته , وروححاضنته الاجتماعية الاقتصادية » وقيمه 
التي تحلى بها . من خلال العمل على مفردة هامة من مفردات تراثنا المربي 
الأصيل هي : «١‏ ألف ليلة وليلة » ؛ لجلو المعايير الحجمالية لهذه المفردة . وبيان 
الأدوار الاجتماعية للناس » بما في ذلك دور المىأة جوهر ( الليالي ) وسيدتها , 
مرورآأ بتأريخ ( الليالي ( ٠‏ وقينتها: واكتشافها., وآثارهاء ومصادرها, 
وتوصيفات المجتمع الذي نقلته طبقات ٠‏ ومهناً , ومعيوشية , وأساليب ,2 
وطقوساً . وحضورا ٠‏ 


لم يحظ الأدب الشغبي. العسربي بالقيمة الفنية الاعتبارية اللائقة به, 
وظل”" ؛ بعد معرفته الطويلة 2 مهمشا ومنبوذا” وبعيدأ عن التناول والدرس, 
والبحث والتقصي لأسباب عديدة , في طالمها : عدم اهتمام أولي الأمر , الولاة 
والأمرام . والملوك . وأصحاب الأدب»٠ ٠‏ به لأنهم جميماً عداوه أدبا المعامة ,2 
يحتفي بالصماليك , والشذ”اذ . والجواري والقينات , والممارك الوهمية , 
وطقوس السحر والشعوذة . وفئون الاحتيال والمداورة ,. والتشاطي الكاذب 
( من الشطارة ) ؛ وبالحكايات التي لا تؤهلها خرافاتاها أن تدو“ن وتسجل في 
القراطيس ٠‏ ومن ثم لآن منشثي الأدب الشعبسي كاتوا يحتفون بالسجع , 
والترادف . والتوازن , والاطناب , والتطويل , والالتفات , وبصياغات بعيدة 
عن نهج البلاغة العربية . ومن بعد هذا كله لأن مصنفي الأدب المر بي وناسخيه 
عد”وا الأدب الشعبي بلا قيمة أحيانا لما فيه من سلوكات وأساليب بعيدة عن 
الأخلاق وتوجهاتها , وأحياناً لأنه يدورفي عوالم الخيال والاضافات كالفولة , 
والمفاريت , والبحور السبعة, 5« الخ ٠‏ وإضافة إلى ما سلف اقتنع مصئفو الأدب 
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الس بي أن الكثي من الأدب الشعبي أدب" وظيفي ‏ شفهي , حاضنته الأساسية , 
بل موزعته الأساسية هي الجدات اللواتي ابتدعن الخرافات , والحكايات من أجل 
السمس في الليالي . وهدهدة الأطفال وتخوينهم حصرا من الليل والمتمة ٠‏ 
ولمل هذه الصنة صفة اذوف من الليللا تزال ملازمة لاولاد الريف والمدن 
العربية على السواء بالرغم من إنارة الشوارع والدروب بالمصابيح ليلا".وقد 
نلسجت حولها أمثلة" وأقوال" كثيرة منها( الصباح رباح ) » و ( صابح القوم 
ولا تماسيهم ) , و ( للنهار عين ) ٠٠‏ الخ ٠‏ حتى إن الادب الشعبي الذي اهتم” 
بسير الأبطال مثل ( سيف بن ذي يزن ) أو (الزير سالم) كان أدبأ ضيق الانتشار 
قليل الأطياف والتأثير ٠‏ أذ حاجر عليه في المقاهي ٠‏ والمجالس , ولم يدون 
التدوين الممروف لدينا الآن إلا بعد أوقات طويلة من معرفته وانتشاره ؛ ولأن 
المقاهي يرتادها العامة فقد ظل” الأدبالشعبي تابعا لهذه الطبقة التي لم تثل 
الرضا من قبل الطبقات المليا طبقة الحكام 2 والولاة . والتجار , والقضاة , 
والعلماء , والمتكلمين ٠‏ وبسبب؛عدم التدوين ظلت سير الأدب الشعبي 
وأخباره , وحوادثه تستطيل وتمتد” تبعا لمواهب الحكواتي وقدرته ,2 وتبعا 
لشفف السامعين لما يقصص' عليهم , فان استفتموا طالبوه بالمزيد »؛ وعندئك, 
يشتفل ذهن الحكواتي بالتوصضّيل .والترقيع , ولحم حكاية بأخرى على نحو 
قد يكون بعيدأ تماما في أسلوبه عن أسلوب قصّة الأول , لذلك نجد تمدد الأساليب 
الكتابية في نصوص الأدب الشعبي قبل أن تنصاغ كلها بروح واحدة من قبل 
كاتب بهينه , وفي عصير محدد أيضاً ٠ولذلك‏ نجد مجاورة الواقمي للخيالي 
ومخالطة المؤنس بالفرائبي , والقريب بالبميد , والصافي بالمزيج ٠‏ وني كل 
الأحوال كان تقييم الأدب الشعبي تقييما بعيدأ عن الحقيقة الفنية التي يتمتع بهاء 
وذلك من حيث النظر إليه باعتباره خاليامن اأوظيفة الاجتماعية , وأنه وجد من 
أجل السلوى , والدعابة , والتنئدر لي سإلا" . وهو في أحسن أحواله حوادث 
وأخبار في الاطلاع عليها عبرة لمن يريد الاعتبار . للنفلر إلى الافتتاح الذي 
استهلت به « ألف ليلة وليلة » والذدييحدد غايات الليالي كلها , جملة” لا 
تفصيلا” ٠٠‏ « إن سير الأولين صارن عبرة للأخرين ؛ لكي يرى الانسان العبر 
التي حصلت لغيره فيمتس, ويطااع حدديث الأمم السالفة وما جرى لهم فيدرجصس »2 
لسبحان من جمل حديث. الأولين غيرةلقوم القزين +[0) : 


يدن 


اذن ليس التاريخ غاية الف ليلة وليلة» ولا تقديم انماط المجتمع وطبقاته » 
ولا قص اخبار علومه وتطورها » ولا الحديث عن العمران والفتوحات ٠‏ ولا عن الاصلاح 
وشوّويه , ولا بيان درجات الظلم والوانه .ولا التطلع الى العدل والعلوم الجديدة » وانما 
هي عاية محصورة في العبرة والاعتبار واخذلعظة والاهادة من سلوك [و تصرف لشخصية. 
لدن الحعيقه هي غير دلك ء وأن كانت كذلك فهذه الفايه متجاوزة الى غايات ابعد واعمق 
واشمل ء لان اسسيالي 2 ومن حيت اهمون كتاب معرفي يعدم حياة الجتمع الدي كان 
ساندا في الببرد العربيه أيام العباسيإن في عنرني حكمهم المويه ( ممثله بهارون الرشيد ) 
والصعيعه الباديه بانتهاء احير حدفالهم (زنويام ( المعتصم ) ٠‏ وهي الى دلث تاشفة لحياة 

ويرى الباحثون أن نشأة الليالي كانت نشأة تراكمية : زيادة على زيادة » 
وأحداث على أحداث , وإنشام على إنشام ٠‏ فبعض الدارسين لليالي أعادوا 
نشاتها ادولى إلى بلاد فارس, وإلى كتابعرف عندهم بخرافاته عنوانه ( هزار 
أفسانة ) ويشتمل على الف خرافة2 هي ممنى العنوان بالفارسية ٠‏ وقد رأى ابن 
النديم صاحب الفهرست الذي فنغ منتاءيسه سنة !71 هجرية بأن الليالي 
كتاب غث بارد , حاكى ( هزرار أفسانة )الفازسي : 

, والصحيح إن شاء ال أن-أول من سمن تالليل الاسكندر ٠‏ وكان له قوم 
يضحكونه ويخ فونه لا يزيد بذلك اللذة 2 وانما كان يريد الحفظل والحرس ٠»‏ 
واستعمل لذلك بعده الملوك ("هرَانَ (فسانة ( وَيحَتوي على ألف ليلة وعلى 
دون المائتي فسن لأن اليمن ربما حلد”ث به في عدة ليال. ٠‏ وقد رآيته بتمامه 
دفعمات 2 وهو بالحقيقة كناب غث باردالحديث 2(') ٠‏ 


أما المسعودي ( المتوفى سنة 47!هجرية 41/7 ميلادية ) فقد قال في خبر 
متقدم عن ألف ليلة وليلة في كتابه ( مروج الذهب ) وفي ثنايا حديثه عن مدينة 
إرم ذات المماد ويسميها مملكة : 

« إن هذه الأخبار موضوعة من خرافات مصنوعة , نظمها من تقراب من 
الملوك بروايتها ٠‏ وإن سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة لنا من 
الفارسية والهندية والرومية مثل كتاب(هزار أفسانة) وتفسير ذلك بالفارسية 
خرافة ,2 ويقال لها أفسانة , والناسيسمون هذا الكتاب (ألف ليلة) وهو خبر 
الملك والوزس وابنته شهرزاد وجاريتهادنيازاد + 5) * 
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وهناك إشارة أخرى إلى ( ألف ليلةوليلة ) نقع عليها ني كتاب (نفح الطيب) 
للمقريزي حيث يقول : « إن ابن سميد بن موسى الفرناطي ( المواود سئة 142 
هجرية ) يقول في كتابه ( المحلى بالأشعار ) عن القرطبي في عرض الكلام عن 
البدوينة , وعن بنام الهودج لها في بستان القاهرة ينام على أوامر الحاكم بأمس الله 
أن القصص الشعبية التي تدور حول هذه البدوية وحول مينة من بناتعمومتها 
أصبحت مثل قصسصس البطنال وألف ليلة وليلة وما شابههما "ليل 5 


وني ( الامتاع والامؤانسة ) عند التوحيدي إشارة واضحة إلى خروج الليالي 
عن المألوف من المزلفات , والقيم لأنها لم تكن موجهة إلى طبقة الحكام والولاة 
والعارفين 2 وائما كانت موجهة إلى الرعاع ' وأهل الطبقة المتوسطة 2 يقول 
التوحيدي : . 

« ولفرط الحاجة إلى الحديث.نا وضنع فيه الباطل:و<المط بالمحال. ووصل 
بما يأهمجب ووضحك ؛ ولا يرول إلىتحصيل وتحقيق مثل ( هزار أفسانة ) 
وكل ما دخل في جنسه من ضضيروب الخرافات )2(") ٠‏ 


والثابت أن كتاب ( هزار افسانة ) غيرمترجم للغة أخرى غير العربية » وأن ترجمته 
العربية مفقودة » ويبدو انها ترجمة نمث في الفترة القريبة من ترجمة كتاب ( كليلة 
ودمنة ) في القرن الثالث للهجرة ٠‏ وقد تقبلااواقع العربي آلذاك 2/2 في عهد الرشيد » 
الكتاب وما حواه من أسمار 2 وحوادث »واخبار . وقصص ء بل راق للحكام والولاة » 
فحاكاه الحفتاظ , والحكواتية » والنساخ ءفاط افوا اليه الكثير من القصص والاخبار , 
والغرائب بحيث صار ( هزار افسائة ) نواة فقط لكتاب كبي فيّاض اسمه ( الف 
ليلة وليلة ) ٠‏ 

والمدهش أن الليالي صارت جزءأيهماً وعظيماً من التقليد الشنهي الذي 
والرواة 0 والحكواتية الليالي وقصوها شنهيأ 0 وتناقلوها سن مكان إلى آخس 0 
ومن بيئة إلى أخرى ؛ وبسبب من هذا التنقل . والحفظفل الشفهي ٠‏ خضعت 
الليالي للكثير من الزيادات : والاضافات تبعا لقدرة الحكواتي وميوله وأهوائه, 
ومن ثم تبعأ لرغبات المستمعين وأهوائهم أيضا ٠‏ لكن الهم هو توكيدنا بان 
الليالي صارت في الر'تبة الثالفة في القءى الشفهي وتقاليده . وباتت حظوتها 


: 


كبيرة في المجالس لما حوته من أخيسار وحوادث ومفارقات وعجائب . وذلك في 
وقت مبكل من تاريخ الادب الشعبي المربي ٠‏ وفي قناعني ان قص الليالي كان 
باللفة المحكية والدارجة تبعأ للبينة ل أو تميش فيها ء وان اللهجة 
المحلية كانت سبباً جوهريا من أسباب عدم الالتفات إلى الليالي » ٠‏ لان الاهتمام 
العام للدارسين والدارسات كان منصبا على المكتوب اولا وباللفة العربية 
الفصحى ٠‏ لكن الليالي وبعدما دو" نت بلفة عربية مختلفة المستويات » لفة 
متفاصحة إلى حد ما . صارت مادتها وأسلوبها دليلا' على تطور اللنة من طور 
إلى أخي , وربما كان هذاما يهم الدراسات البنيوية أو اللسانية على وجه 
التحديد والتخصيص في راهن أيامنا الحاضيرة ٠‏ 


ولئن ظل” الاهتمام المربي بالليالي ضميفاً أو قليلا” لأسباب ذكرنا اهمها في 
مطلع فصلنا هذا فان هذا الاهتمام مالبثان عاد بكل زخمه وحضوره حين راينا 
اهتمام الفرب بها , وبانها صارت مضع داراسّات عديدة ومختلفة في الاتجاهات 
والفايات ؛ وأنها صارت مبعثا غلى الابداع والإلهام ٠‏ والعجيب عندي أن هذا 
الممل الفذد الليالي وبعد كل التق ريغلات المعالمية التي نالتها ما زالت بعيدة عن 
متناول أيدينا دارسين» وقرام » وباحثين مختصين لاسباب » من المؤسف , أن تكون 
أخلاقية صرفاً .٠٠‏ فمكتباتناالخاصة ‏ تكاد. تكورن خلوا منها . ومن مؤلفات 
تتحدث عنها علما بأنها الهمت أدبام النرب , وفنانيهم وموسيقييهم عشرات 
الأعمال والابداعات المظمية ٠‏ فاذا كانت قيمة التخدير أو موضوعة التخدينر 
التي استشفتها الدارسون والباحثون فيازمان ظهور اللياليوا ئنشارها هي الملة 
الأساسية لرفضها لأنها بالتخدير تلهى الئاس عن القضايا المصيرية والانسانية 
المهمة , فان هذه الملة ما عاد لهاما يبررها في عصرنا الراهن ٠‏ وصار من 
حقنا جميماً أن ندخل الليالي ونعرفما فيها من خسيس ونفيس ؛, وما فيها 
من قيم السلب والايجاب ٠‏ وما فيها منانشاءات أسلو بية ولنوية » وما فيها من 
اغتلاف في التوارمع .عن التواني يخالرسمية , وهكذا إلى أن نفرغ تماما من 
تحليل محتوى الليالي وغاياتها ٠‏ 

فالذرب احتفى بالليالي وطبعها ونشرها قبل أن تطبع في البلاد المربية 
بحوالي قرن كامل من السنين والأيام ٠‏ فقد قام الفرنسي انطوان غالان بترجمة 


رالا 


الليالي في حوالي اثني عشر مجلد!ا سنة؛ ١7١‏ ميلادية بتكليف من صديق وزير 
له في بلامل الملك لويس الرابع عشر واسمه (كولبير) وقد ترجم الليالي عن 
مخطوطة عربية منسوخة بخط اليد أرسلها ليه أحدهم من مدينة حلب السورية 
كانت قد وصلت إليه من الديار المصرية بلا تاريخ ٠‏ وقد صارت هذه الترجمة 
منطلقاً للمديد من الطبعات والترجمات التي عرفتها الليالي 2 فقد ترجمت 
الليالي إلى الانكليزية سنة 11١17‏ ترجمة مختصرة في ستة مجلدات ,و بعدئذ 
ترجمت ترجمة أوسع وأدق على يدالترجم بورتن الانكليزي ٠‏ ثم ترجمت 
الليالي إلى الالمانية سنة ١8177‏ , وإلى الايطالية والروسية , وباقي اللنات 
المالمية ٠‏ وكان أن أعيدت ترجمة الليالي إلى الفرنسية وبأسلوب جديد, 
وبتصرف بعض الشسيم سنئة ١845‏ على يد المترجم ماردروس » وهي طبعة أكثر 
شمولية ودقة من طبعة انطوان غالانصاحب الفضل الاول في تمريف أوربا 
كلها بالليالي وأنماطها وغرالبهيا .ومناغاتها الاجتماعية» وسحرها الشرقي 
المرغوب , وللاشارة فقط أقول لقد كانغالان متخصصا في الملوم الشرقية . وله 
ترجمة للقرآن الكريم , وقد اشتفتلفي سفارة فرنسا بتركيا , وجمع الكثير 
من المخطوطات الشرقية المربية وغير المربية ٠‏ 

والمنارقة تكمن في أن اللياليَ لم تظهي 'بالدَة“الفرتبية مطبوعة في البلاد 
العربية 2 وإنما ظهرت طبعتها اذولىو بالم بية في الهند » بمدينة كلكوتا سنئة 
4 باشراف الشيرواني اليمني ؛ ولم تحتو إلا على مائتي ليلة » أي بعد قرن 
كامل من ظلهورها مطبوعة بالف نسية في باريس ٠‏ 

وجاءت الطبعة العربية الثانية أيضاً بعيدا من البلاد المربية , 
فقد قام الدكتور هابيخت الألماني بطبامة الليالي في ثمانية مجلدات سئة 
8 في مدينة ( برسلو ) بالمانيا٠وقد‏ أتم* هذه الطبعة من بمد الدكتور 
هابيخت المستشرق الممروف ( فلايشر )في مجلدات أربعة سئة ٠ 1١84!‏ 

وكانت الطبعة العربية الأولى في البلاد العربية سنة ١410‏ حين طبعت الليالي في 
مطبعة بولاق بمصر وباشراف الحكومة المصرية, وقد جاءت في مجلدين كبيرين 2 وهي من 
أجود الطبعات واحدنها , وقد صارت هذه الطبعة من بعد ء المصدر الأساسي لكل 
الطبعات التي عرفت في البلاد العربية خصوصا مصر والشام ٠‏ ومخطوط هذه الطبعة 


تفل 


كان مخطوطا) لرواة مصريين انجزوا نسغه فيالثلث الأول من القرن الثامن عشر تقريبا » 
وهو يعد |الصديفة الأخيرة التي عرفت؛عليها الليالي , وبعدها لم نسمع أو نقرا زيادات 
أو اضافات الى الليالي ٠‏ 


وبعدئن. صدرت طبعة رابعة بالمربية لليالي في مدينة ( كلكوتا ) بالهند 
سئة 1847 أشرف عليها الباحث ( ماكثاتن ) في أربعة مجلدات اعتمدت اعتمادا 
أساسياً على الطبعتين الثالئة بالمربية ملبعة بولاق , والثالشة في مدينة 
برسلو ) التي أشرف عليها الدكتور( هابيخت ) , والحق إن بداية طبعات 
الليالي للمرة الرابعة في (كلكوتا) كانتني عام 187 , أي قبل بداية ظلهور 
الطبعة الثالثة . طبعة بولاق بالقاهرة ٠‏ 
أما الطبمة الماسة بالمر بية ‏ فكا نتفي بيروت لبنان , وهي طبمة مهذبة قام 
بها آنين الأبام اليسوعيين هو الأب انطوان الصالحاني ٠‏ في أربعة مجلدات أنيقة 
الطباعة إذ حذف بمض المشاهد الجنسية . وعدل في يمضن الجمل 
والأساليب , وكانت طبماتها متعددة : آخنها“/الطبعة الرابعة سئة ٠ ١4825‏ 
وقام الأستاذ رشدي صااح باعادة طباعة الليالي فيالقاهرة (في دار الشعب) 
سنة 19319 بمجلدين كبيرين , وقد هك" بها أيضاً بابماد المفردات والمشهديات 
الجنسية ٠‏ والصور التو ضيحية لتر «ذكير تهاءالطبماي الأجنبية ٠‏ 
وتشترك طبعتا الأب أنطوان الصالحاني والأستاذ رشدي صالح بنرعتهما 
الأخلاقية , وهما في قناعتي غير أمينتينلمخطوط الليالي الذي طبعته مطبعة بولاق 
في مصر سنة 1852 , لأنهما عاملا الليالي على أنها مؤلف أدبي لا مؤلف شعبي ٠‏ 
وني هذه الأيام يشرف الباحث المراقي مهدي محسن على طباعة الليالي في 
هولاند! ٠‏ وقد صدر الجزءم الأول منها بتصدير يزؤكد أن هذه الليالي هي 
الليالي العربية الصرف البعيدة عن اختلاءملات الترجمة الهندية أو الفارسية 
وآثارهما , وأن البيئة في هذه الليالي هي البيئة المربية . كما أن شخصياتها 
وأسماءها هي عربية » وان واقمها يدورفي الديار المصرية , القاهرة تحديدأ , 
وفي الديار العراقية , بغداد تحديدأ وتخصيصاً ٠‏ 
وكان أن صدرت طبعة جديدة اليالي في القاهرة سنئة 1485 ؛ طبعة أنيقة 


يشل 


وحديثة هي طبمة مأخوذة عن طبعة بولاق تحديدأ ؛ لكن الرقيب المصري والسلطة 
القضائية حكما باتلاف الكتاب والتخلص. منه لأنه على حد زعم المحكمة يخدش 
الحياء ويسيم للآداب العامة . غير ان بعض رجال القضام المصري المتنورين 
عادوا وحكدوا استئنافاً باعادة الاعتبار لليالي وتبرئة ناشرها من التهم الموجهة 
والمنسوبة إليه(؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من تعدد طبعات ألف ليلة وليلة , وتفاوت مستويات لفنتها 
وأسلوبها , وتباين طرائق روايتها » بلوتعدد رواتها , فان ذلك كله لا يساعد 
الباحث والمتقصي على معرفة تار يخ نشأتها الأولى بالدقة والضشبط , ويظل 
تاريخ معرفة النشاة الأولى أو الظهور الأول تقريباً في أحسن الأحوال ؛ يظل 
تاريخاً يعود إلى الر بع الاول من القر نالسادس عشر أي حوالي ١16٠١‏ ميلادية 
أو نحو ذلك ٠‏ ووإذا كانت الكينونة الآولى للنيالي ليست عر بية ٠‏ كينونة أو نواة 
مأخوذة عن الفارسية من مخطوط كانممرؤفاً تحت اسم ( هزار أفسانة  )‏ أو 
عن الهندية نسبة إلى الأساليب وطرائق تداخل الحكايات ؛ وهذا الاس لم يكن 
معروفاً بكشرة في الاساليب المربية لأنالعزب كانوا أميل إلى تاطير الحكاية 
الواحدة في إطار كامل له استهلال وخاتمة مثل قصة لقمان الحكيم على سبيل 
المثال ؛ أقول إذا كانت هذه الكينونة ليسّت- عر بية فانالليالي بروحها الراهنة 
والمعروفة صارت عربية بشخصياتها ءوهويتها , وبيثتها . ومناخها المام ٠‏ 
لكن هذه الهوية لا تمشع المرء من القول.ن ثمة شبيهات في روح القص ومادته ,2 
وغايته موجودة في التراث الشعبي الهددي , مثل قصة المرأة الجميلة والببفام 
المعروفة بقصة ( سوكا سابتاتي ) وفيهاأن الببناء لاحفظ أن زوجة صاحبه راحت 
تميل إلى الخروج في غيابه ( وقد سافر فيرحلة بميدة طويلة ) للاقاة خليلها . 
فأخذ يشغلها عندما يأتي وقت خروجها بقصة شائعة , ولا ينهي القص إلا عند 
ذروة درامية ذات شحنة عالية من الانفعال . تفمل فملها في نفس الروجة التي 
ترجوه أن يكمل القصة ٠‏ غير أن الببناءلا يكمل القصة . ويعدها باكمالها في 
اليوم التالي إن هي لم تخرج من البيت في هذا اليوم ٠‏ وهكذا يظل يشنلها 
بقصصه الشائعة ذات الخيال الواسم .والحوادث الغريبة يوم في إشس يوم حتى 
يعود زوجها من سفره ٠‏ وهو بذلك يحول دون لقائها اليلها طوال آيام غيبة 


رف 5 


زوجها ٠‏ والناية: كما تلاحفل ٠‏ هي الفاية ذاتها لليالي من حيث الأخلاقية , 
والتعليمية . والوعظية أيضاً ٠‏ 


إذن » من الجائز جد أن يكون الرواة , أو الحكواتية في المسر المملوكي 
العربي قد نسجوا الليالي وقصصها محاكاة لبعض القصص الهندي والفارسي 
من جهة الأسلوب وتقنياته ٠‏ وما حا |التفريب بالأمكنة , وبعدها , ونسبها 
لبلاد السئد والهند حينا , وبلاد فارسوخراسان حينا آخر . أو لبلاد الواق 
الواق حيئا ثالث إلا نهجاأً ابتدعه الرواةسن أجل الادهاش حيناً . ومن أجل 
الابتعاد بأحدا ثالقص والحكاية إن كانتغير كريمة الشمائل , أو رذيلة السلوك 
والتصرفات حيئاً آخر . أو لاكتساب الصدق والمصداقية من قبل الآخرين 
السامعين حينا ثالثأ أيضا ٠‏ وذلك لاهانالرواة بأن الحوادث تصبح أكش تصديقاء 
وأبعد عن الكذب والتشكيك , حين تنس بإلى ما هو أبعد من مدركات السامسع 
ومرثياته ومعارفه ٠‏ 


أما مؤلف الليالي الحقيقي فهو غير معروف . وربما كان مؤلفاً واحدأ . أو 
عدة مؤلفين عاشوا في عصر واحد. أو عدةعصور.. ٠‏ والسبب عندي في عدم لسبة 
الليالي إلى مؤلف بعينئه يمود إلى جملةالأسباب التي أدات إلى تجاهل الليالي 
والصدود عنها لأنها موجهة للعامة والرماع ؛ لا -للخاصة الملوك والتجار , 
والأمراء , والولاة » ولخرافاتها الكثيرة.وخياها الممتد إلى عوالم الجن والمفاريت 
ولاتسامها بالسطحية والمفوية ٠‏ وعدماحتفالها بالقيم الأخلاقية والحشمة , 
وتسابقها إلى تسقط الزلات والمشراتخصوصاً خيانات المرأة المتوالية بسبب 
عدم شبطها لائنعالاتها ؛ والعاطفة انفمال ٠‏ إن هذه الأسباب مجتمعة أو 
متفرقة هي التي حدت بمؤلف ألف ليلةوليلة أو بدؤلفي ألف ليلة وليلة إلى 
التمنع عن ذكر الاسم أو الأسمام وجملها هكذا غفلاء ٠‏ ولكن يضاف إلى هذه 
الأسباب كلها سبب" جوهري جعل النيالي كذا بلا اسم للؤلفها فحواه هو أن 
مؤلف الليالي كان مؤلفأً لها وكاتباً لتكون لنفسه أولة وأخيرأ لا للمامة أو 
الخاصة ٠‏ فقد كان ينسخها بخط يده 2ويستمين بها للقراءة إن نسي منها شيئاً 
أو غفل عن شيء ؛ وما كان يتوقع , أنتقع نسخته المكتوبة بخط يده بين أيدي 
الآخرين ليطبعوها أو ينسغوها , وإنكان قد توقع ذاك , فقد كان اسلوبه , 


١1 


وبعض الرياداتفيٍ حكاياته ولياليه تشضعله وتؤكد بأن هذه النسخة منالليالي تعود 
إليه وحده في النسبة ٠‏ لكن كر” الأيام تتسرى ٠‏ وتمدد النسخ » والزيادات 
الكثيرة التي شهدتها الليالي ,والتطوراتالاسلوبية التي لدقت بها , كلها جملت 
الليالىي أخيرا بلا مؤلف أو مؤلفين 2 وصارت البيثة .» والمصير , والمادات » 
والطقوس , مؤُلفين لليالي ؛ وهذا ماجملها تنسب للمجتمع مثلها في ذلك مثل 
السير الشعبية المروفة لديئا ك ( سيف بن ذي يزن ) و (سيرة الأميرة ذاتالهمة) 
د (فيوز ثامم ٠١‏ الع ٠‏ ظ 


بل إن المجاهرة بتأليف كتاب منذمط الليالي في ذلك العصصر كانت مفاسة 
غير محمودة المواقب خصوصا في زمنتأليف كتب البلافة , والاجتهادات 
الديئية , وعلوم الكلام والفلسنة . ونمذه كلها أين منها الليالي من حيث 
معيارية ذلك المصر وتصئيفاته ٠٠ؤهئاك‏ نلاحظة جديرة بالاشارة وهي أن كل 
المؤلفات . والحكايات , والأخبار ١‏ والحوادث ذاتالصلة بالموضوع الانثوي, 
والجنس تحديدا , وأمور الشهوة ودلالاتها , واندفاعها وضمورها وخمودها , 
وأسبابها . كلها ظلت طي الكتمان منَّحَيث أسمام المؤلفين » وإن وضعت أسمام 
لها فقد كانت أسماء وهمية > ترى: كمهي القصائد: الشبيهة بقصيدة اليتيمة 
للمنيجي والتي لا نعرفها , أو التي عرفئاها بالحنظ الشفوي عن طريق 
الرواة . والتي نسبت لشاصر قديم أوما شابه ذلك ٠‏ وكم هي كثيرة الأخبار 
في فهرست ابن النديم ؛ وف بعض كتبالجاحظ , والتي تشير صراحة إلى بعضص 
ما أصاب أصحاب تلك المؤلفات من ظلموعسف وقسوة في الحكم, ونعوت 2 
ومظان ٠‏ ترى آين هي تلك الكتابات التي تقول عنها كتب التاريخ بأنها 
كثيرة : والتي تحدثت عن كيد النسام »والننج وعلاماته . وعن زفاف المروس 
ومعاملتها . وطرائق الاقتراب منها , أوتمليمها للمادات التي ينبغي أن تتطبع 
بها ؛ وتصي منهج وسلوكا لها في حياتهاالقادمة ؟! ومن مدا يؤكد صعة تسب 
كتاب مثل ( رجوع الشيخ إلى صباه )إلى مؤلف بعينه ؟! ومن يؤكد وجود هذا 
المؤلف , بعدما وصل إلينئا المؤلف ؟! 

والحق 2 ان الف ليلة وليلة 0 ككتاب , وقع في مريع الحرة والدوران والبحث عن 
مؤلف أو مؤلفين , تماما كما حدث لالياذة اليونان التي شفل اسم مؤلفها وواضعها 


فال 


باحثي أوربا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » بل ان باحثي اوربا اشتغلوا طويلا” في 
البحث عن جذور واصول الالياذة ٠‏ وعنديان السبب في عدم معرفة اسم مؤلف الليالي2 
واءم مؤلف الالياذة يعود الى ما اسلفئا ليتوصيفه وهو أنهما أدب شعبي ؛ حخضع على 
مرء الايام الى التحوير والاضافات كما خضعللاء قاط والحلف والجب تبعا لقدرة الصواغ 
وغاياتهم » وظروف الزمن وابعاد الحريات فيه ٠‏ 


ولئن توصل الباحثون في أوربا واجمعوا بآن الالياذة اليونانية هي 
لهوميروس فذلك عائد إلى أنها ذات وحدةعضوية ,؛ ونفسية , وذات موضوم 
وأاحد ٠‏ بينما الليالي ذات بيئات مختلفة. ومواضيع متمددة , وأصول شتى »2 
والفروق فيها جلية وواضحة جدا خصوصا حين نرى عوالم الخيال والغرائبية 
ومجاورتها لموالم الواقع المشخص مزجهة , واختلاف الأساليب وتمددها من 
|اجهة ثانية * 
وقد حاول بعضي المستشيزقين أن يميّدوا الليالي إلىوأصولها من حيثالمنبع» 
والبيئة » والموضوعات ,؛ والأزمان , والطقوس ؛ والأساليب ؛ فرأوا باجمام 
أن المناخ العام لليالي هو مناخ اسلامي .وأن الليالي مرت بأطوار أولها الكينونة 
الأساسية الموجودة في روح ) هزار أفسائة ( وثانيها المحاكقاة الع بية لهذه 
الحكايات الفازسية بمضامبيع عرب ة يداوو شخشيات عر بية.وثالثها التصص 
العربية الخالصة وهي قسمان الأول مصري وشامي لأن البلدين كانا تحت حكم 
اللماليك » والثاني بغدادي تماماً ٠‏ 


وعندي أن الليالي كلها عربية » لأن قيمة القص موجودة عند العرب منل 
أيام الجاهلية , كما هي معروفة أيام الرسول العربي الكريم محمد (يخ) والا 
فماذا كان النضير بنالحارثة يذءل في المجالس , وقد حفظ عشرات القصص , بل 
مئات القصص عن أبيه الذي خبس. فارس وخراسان.وبلاد الهند والسندءو أفريقيا 
وعرفها , وعاد منها جميما باحاديث غريبة عجيبة تستولي على الأذهانوالألباب. 
وف قناعتي أن أسباب ورود الأسماء الفارسية للذكور والاناث واقعة تحت علة 
فحواها أن العمرب تكش من الحديث عن ملوك الفرس وأمرائهم وعن حالاتالرغد 
والرفاء التى عاشوها , ولمل مقال معرفة كسرى وحضوره عند المرب 3 الأدب , 
والحكايات ؛ والذاكرة الشعمبية يؤّيد رأينا هذاء أما الاناث الفارسيات 


هنل 


فلجمالهن معان ودلالات وقيم عند العرب مازال بمضها شائعا حدى يومئا الراهن, 
كأن تس.يع أحدنا يقول انثى ذات شعرفارسي . أو ذات عينين فارسيتين ٠‏ 
فالجمال الانثري الفارسي موصوف 2 وذو اهتمام واسع في حاضرة خراسان , 
ولعل أسواق الجواري الجميلات منذ أيام نبوخد نصر وحتى عصور معرفة الاسلام 
كانت شائعمة فقد كانت :وُخذل الجواري الجميلات جدأ إلى قصور الملوك والأمراء, 
وإلا فماذا كانت ( استير ) التي فيكرتمجرى اهتمامات امبراطورية الفرس 
واستراتيجية ملوكها ؟! بالطبع لم تكنسوى جارية جميلة . لها حضورها 2 
ومعرفتها الواسعة , وذكاؤها البيئن ٠‏ تثرى وهل كانت ( تودد ) الرشيد 
غير ذلك ؟! 


إذن » نرى بأن الليالي عر بية جالفْنةرر سلبكت .باساليب تاليفية معروفة 
عند الفرس وااهنود. . خصوصا ما يتملق منها بالتداخل الحكائي ؛ أو التوليد 
الحكاثي من جهة , وابتمادها عن الاستهلالات الغ بية الممروفة من جهة' ثائية ٠‏ 


أما التغريب في الأمكنة و بمدها فقد كأن المراد منه أن يكتسب الحكواتي 2 
أو الراوي . صنة المقدرة الخارقة عل ئالتاليفة والى بك والابداع وكانه يتمتع 
بطبيعة مدارك لا يمتلكها غيره من المامةوالخاصة على حد سوام . وهنا ما كان 
يملي من شأنه وقيمته بين الناس , وبينمماثليه من الحكواتية والرواة إلى الحد 
الذي جمل الراوي البغفدادي يتصف بحكايات معينة , والراوي الشامي 
بحكايات أخرى , والراوي المصري بحكايات مغايرة ايضا٠‏ بل إن الرواة اشتغلوا 
على هذا التمايز وغذ”وه طويلا"بالمدهشحيئاً , وبالفراثبي البعيد حيئاً آخر ٠‏ 


لكن اين كان الأمر ء وعلى الرغم من محاولات بعض المستشرقين ذوي الأنفاس 
القصرية ( والكريهة غالبا ) انكار حق العرب بالابداع/ ونسبهم الليالي الى الفارسية 
والهندية دونما دليل حق » أو اسناد تاريخيء فان الليالي تظل عربية في الوجهة والرؤيا » 
والواقع » والفايات ٠‏ لا لأن العرب صبفوها بأنفاسهم وائما لانهم أبدعوها ٠‏ وان كانت 
ثمة نويات لبعض الليالي معروفة عند الفرس والهنود » فانها ارت سطرا في كتاب أبدعه 
أبدعه العرب حقيقة ٠‏ فالعرب لا يتعايشون,الابداع » كما زعم بعض المدتشرقين, وانما 
هم مبدعون , وأصحاب ابداعات » ومنها ابداعهم لكتابهم الفذ والخالد «الف ليلة وليلة» ٠‏ 


١ 


الموافي : 


١‏ - قراءتنا للهالي ستكون من طبعة مصطفى البابي العلبي واولاده بمصر لألف ليلة وليلة , وهي طبعة مصححة مقارنة 
مع اللسغة الأمرية المطبوعة سنة ١46٠‏ ؛ وأجزام هذه الطبعة اربعة ٠‏ 


؟ - ابن النديم ‏ الفهرست - المقالة الثامئة ب ص 7.6 ٠‏ 

' - المسعودي ‏ مروج اذهب ض ( ٠)‏ 

- سهي القلماوي ‏ ألف ليلة وليلة - ص "١‏ ل طبعة القاهرة ‏ ذار المعارق ب صلة 955[ ٠‏ 
# ب ابو حيان التوحيلثي ت الامتاع والمؤائسة ‏ الجزء الذلث ‏ ص "7# ٠‏ 


5 جاء فلي حيئيات قرار الانهام الموجه لداشر ألف ليلة وليلة سلة 1448 أله ؛ صنع وحاز بقصد الاتجار والتوزيع 
والعرض مطبوعات منافية للآداب الحامة ٠‏ وأئه تبين بعد فحص معتوى الموالي أنها تشتمل على قصص وااناف 
وصور مرسومة مغلة بالاداب العامة , وخادشة للحياء ومنافية لأغلاق المجتمع المصري ٠‏ 


وجاء في قرار التبرئة والاسئئناى ؛ إن عرصي صور عارية لا جريمة فيه , اذا كان الصو الذي يعيط بالعرس 
جوا علميا أو فليا يقتضيه أو يبرره ١‏ ولكنه يعتبن التهاكا للآداب وحسن الأخلاق إذا كان القصد مله إهاجة 
تطلع ١و‏ الاثارة الشهوائية ٠‏ ومن حيث إن كتتاب الف ليلة وليئة أسد طلب عقول الأجيال في الشرق والفرب 
فرونا طوالا” » ونظر اايه الشرق والغرب على اله متعة ولهو وتسلية 2 وهو بعد ذلك لطليق بان يكرن موضوها 
صالعا للبعث المنتج والدرس الحصب ٠٠‏ ومن حيث إله يششع لهذا المطبوع أله كان مصدر؟ للعديد من الاعمال 
الغنية الرافية , ومنه استقى كبار ادياء العالم كله والعربي خاصة روائعهم الادبية ؛ الإمر اللي يلقي هله 
مالئة إهاجة تطلع ممقوت او الاثارة الشهوائية” اذى قرائه , الا من كان منهم مريضا تافها وهو مما لا يحسب له 
حساب هلد لقييم قيمة هذا المطبوع الادبية ٠‏ 


١14 


110111111110 


اكوا النزلل الى 


المضامينوَالأهَمية التَارحِية 


د. شريف مفاح” 


ار أبو ذكريا, يعيى بن الحكم البعري الجيآئي() الملقب ب « الفزال» احصد 

> رجالات الاأندلس المشهورين في الادب على امتداد الوجود الاسلامي بها ٠‏ 
1 و« الغزال» وهو اللقب الذي اذتهر به لجماله وظرفه وأثناقته » كان أحد 
الشخصيات المشهورة في عصر الامارة الاموية:وكتان من المحظيين عند الأمير عبد الرحمن 
( الثاني أو الأوسط ) بن الحكم بن هشام »وكان متوليا لأحد المناى ب المالية في دولته ٠‏ 
وقد عمر طويلا” » حتى قارب الماثة(؟)-.واتاح له ذلك العمر المديد » معاصرة الأمراء 
الامويين الخمسة » الأول : عبد الرحمن الداخل 2 وهشام الرضاء والحكم بن هشام(") » 
وعبد الرحمن الثاني أو الأومعل , واخيرا الأمير محمد بن عبدالرحمن ٠٠٠‏ والى هذا يشير 
هو نفسه بقوله(؛) ؛ ش 

أدركت بالمصسير ملوكا اربعهه وخامسا هذا الذي نحن معه(ه) 


ولقد قامت شهرة يحيى الفزال على تبريزه في الشعر , الذي علا فيه صيته 
وتألق فيه مجده ٠‏ بيد أن الشمر ليس هو المجال الوحيد الذي اشتهر فيه 
الفزال . بل كان له اسهامات في مجالي الحكمة والسياسة ٠‏ كما أنه يعتبس. في نظلر 
كثير من متتبمي الجغرافيا والرحلات الأندلسية آحد الرحالة الأندلسيين نظرأ 
لقيامه بسدة رحلات إلى الدولة البير نطية , وبلاد الدانمارك الحالية , وإلى 
المشرق كذلك ٠‏ 


1 آذآ 0606000006 


الخال 


وإذا ذهبنا نبحث عن باعث رحلته إلى الدولة البيزنطية , وتحديدأ: 
الماصمة القسطنطينية , عرفئا أنها جاءت لهدف سياسي ٠‏ وعلى هذا فان 
رحلته تعتبس ديبلوماسية بالدرجة الأولى» وسببها أن الأمبراطور البيزئطى 
« تيوفيل » أو « تيوفيلوس » الذي كان يحكم الدولة البيز نطية بين سنوات 
(475 387 ) أرسل سفارة ديبلوماسية إلى الأمير عبد الرحمن الثاني « أمير 
الأندلس » وذلك عام لم ٠‏ 

وبوسمنا القول ', بشأن الظرف المحيط برحلة الفزال الأولى هذه , بأن 
سبيها أن الامبراطورية البين نطية التي كانت في عداء تقليدي تأريخي مسع 
المسلمين , سواء في عصر الدولة الأمويةأو الدولة المباسية . قد لقيت هزيمة 
مرأة في موقعة « عمورية » الشهيرة على يد الخليفة المباسي المعتصم باللّه. وكانت 
قبلذلك قد فقدت بعضاً من جرائرها في:البحسر المتوسط , كجزيرة كريت التي 
حازها مسلمون أندلسيون خرجِوا منالاثدلس في عهد الأمير الحكم بنهشام("., 
فاستولوا على كريت ٠٠٠‏ كما !أن البين نطييّن ؛/) فقدوا كذلك جزيرة صقلية 
عام !١1‏ اه ؛ عندماأ احتلها الأغالبة فيتونس , والذين كانوا ير تبطون بالخلافة 
العباسية بتبعية اسمية ٠‏ ومن هنا قررالامبراطور « تيوفيل » ؛ أمام ذلك الخطر 
الذي هدد دولته , أن يبحث عن حلفاء له-ضنن الدولة العباسية وأتباعها الأغالبة 
وغيرهم ' ٠‏ فلم يجد سوى الدولة الأمرية , التي كانت على خلاف سياسي 
تقليدي قام مع المباسيين وأتباعهم ٠‏ وهكذا رأينا « تيوفيل » يرسل سفارة 
ديبلوماسية برئاسة أحد رجاله المعروفين2, وهو : قرطيوس ٠‏ وقد زوده برسالة 
إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط , ومعهاهدايا ثميئة له ٠‏ 


وتمشيا مع التقليد الديبلوماسي »الذي كان شائماً وقتذاك 2 بعث الأمير 
عيد الرحمن, سفيره الفزال إلى بين نطة , محملا” برسالة وهدايا أندلسية جليلة 
مله ٠‏ وبالفعل وصل الفزال إلى بيز نطة سئة 4 !1 ه/ ٠‏ 45م وزميله يحيى بنحبيب 
أحد علماء الأندلس المبرزين في الملوم التطبيقية ٠‏ فقابلا الامبراطور«تيوفيل», 
وزوجته الامبراطورة « تيودورا » , وابله وولي عهده « ميغاثيل » , الذي 
ارتقى عرش الامبراطورية البيزنطية ٠‏ فسحره الأمير اليافع بحلو حديثه وظرف 
روحه ؛ فقال في ذلك. قصيدة مدح فيها الامبراطور وأثنى عليه ٠‏ وقب جمرت ‏ 


. 3 


بيئه وبين الامبراطور والامبراطورة أحاديث متمددة . كان خلالها النرال محدثا 
لبقأ موفقاً في اجاباته , الأمر الذي ترك انطباعاً جيدأ عند الملكين ٠‏ ثم قفل 


الفزال عائدا الى الأندلس بعد رحلة امتدت عدة شهور(") ٠‏ 


أما الرحلة الثانية للنرال : فقد كانت إلى بلاد الدانمارك الحالية , كما 
تؤكد الدراسات التاريخغية والاشاراتالجغرافية التي وردتث في ثنايا نص هذه 
الرحلة الثانية ٠‏ دا 

وسبب الرحلة ان ملك النورمان ( المجوس ) ٠‏ وهم الدكان الذين يشكلون مملكة 
النورمان في شبه جزيرة اسكئدنافيا والدانمارك / قد ارسل الى الأمبر عبد الرحمن الثاني 
أو الإوسط يطلب الس لمح معه بعد غارات قومه النورمان الخطيرة على الأندلس عام ٠‏ اه 
444 ام واتدحارهم بعد ذلك ٠‏ فاجابه الأمر عبد الرحمن الى ذلك « اي الصلح » » 
. وارسل بالتالي سفارة ديبلوماسية على راسهايحتى الفزال ايضا وزميله يحيى بن حبيب 
فذهبت الى هناك ٠‏ وقد نجح الفغزال » بفف ل ما اوتي من صفات وخلال « في ان يعقفق 
نتائج «ياسية لا باس بها ٠‏ 

وقبل أن نتحدث عن ظروف الرحلة الثالثة للفزال » ثم ايراد مقتطفات من 
تلك الرحلات ؛ يحسن بنا ان نزيد موتّتوع هؤلاء النورمان ايضاحا ٠‏ 
فالنورمان , كما أكد الباحثون والمؤزّغون ..قبائل وثنية كانت تسكن بلاد 
اسكندثاوة أو اسكندنافيا الآن ويمرّفون بالفيكنغ ‏ وكانوا يحيون حيأة 
قبلية قاسية ٠‏ ولقد أسهمت طبيعة بلادهم » الشديدة البرودة التي يكسوها. 
الجليد دائما » في تميزهم بصفات الصلابة والقسوة ٠‏ كما أن معيشتهم في شبه ‏ 
جزيرة تحيطها المياه من ثلاث جهات , أسهمت هي الأخرى في اشتهارهم في 
ركوب البحر والتمرس فيه ٠‏ وقد قاموا في القرن الثامن الميلادي ( الثاني 
الهجري ) , وقبل أن يمتدقوا المسيحية , بنارات عاتية على معظم سواحل أوربا 
الغربية ٠‏ ووصلت بهم قرصنتهم البحرية آخيرا إلى الأندلس , فهددوها تهديدأ 
شديدا! , إلى أن استطاع الأمير عبد الرحمن دحرهم كما أسلننا بعد لأي٠‏ ولقد 
أطلق المؤرخون المسلمون عليهم اسم المجوس بسبب وثنيتهم , ولأنهم كانوا 
اثنام غاراتهم.يشملون النيران في كل موقع ينرلونه ٠٠‏ وكانوا يحرقون جثث 
موتاهم. ٠‏ فاعتقد المسلمون أنهم مجوس يمبدون النار , فأطلقوا عليهم هذا 
الاسم * على أن المؤر خين المتقدمين مهالمسلمين قد أطلقوا عليهم كذلك اسم 


اذغ 


شلة 


«الارومانيين» 2 وهو تحريف لكلمة « النورمان » الني يدل معناها في اللفات 
الأوربية على الموقع الجغرافي لهؤلاء,ومعناه: اهل الشمال ٠٠‏ أو سكان الشمال , 
الذين هم سكان الدول الاسكند نافية الآن ٠‏ 

بعد هذا التوضيح التاريخي نعود إلى ظروف ورحلة الفزال الثالفة التي 
كانت إلى المشرق ‏ مشرق الدولة الاسلامبية ‏ ويبدو أنها قد جاءت برغبة 
شخصية , وهي لا تعدو كونها رحلة سياحية كما نظن ؛ وقد جاءتث بعد رحلتيه 
السابقتين كما نص على ذلك ٠‏ وعلىكل فقد ذهب إلى العراق وجال فيه ٠٠‏ 
ثم جال في غيره من أمصار المشرق٠٠ثم‏ عاد بعد ذلك إلى بلده الأندلس ٠‏ 

ولدنسق الآن بين مقنتطفات من رحلاته الثلاث فنقول : فيما يتصل بالرحلة 
الأولى فقد نقل لنا « المقري » صاحب كتاب « نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » عن « ابن حيان القرطبئ »> شيّخْ مؤرخي الأندلس , وصاحب كتاب 
« المقتبس من أهل الأندلس » جام فيه :« د حكى ابن حيان في المقتبس أن 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم المرواني وجنّه اشاهره الفزال إلى ملك الروم 
الامبراطور البيزنطي تيوفيل - فاعجبة حديثه وخف على قلبه » وطلب منه 
أن ينادمه فامتنع عن ذلك وزاعتذر له بتحريم الخمن » ٠‏ 


أما الرحلة الثائية : فقد كانت اغزر فيمعلوماتها ونصوصها ٠٠‏ وقد أشار اليها ابن 
دحية عمر بن الحسن بن علي ٠0٠‏ الأديب والمعدث المتوفى سنة 177ه ٠٠١‏ والذي يذكر 
أن نسسبه يعود الى الصحابي المعروف : دحيةالكلبي ٠‏ « اقول : اشار اليها ابن دحية(0) 
في كتابه « المطرب في أشعار أهل المفرب » وقد نقاها عنه « المقري » ومن جاء بعده٠ولقد‏ 
أسند « ابن دحية » قصة هذه الرحلة وما جرىللغزال فيها الى صديق يحيى الفزال: تمام بن 
علقمة الذي رواها عله ٠‏ 

يقول « ابن دحية » نقلا" عن تمام بن علقمة : « ولما وفد على السلطان 
عبدالرحمن ر'سلل ملك المجوس تطلب الصلح , بعد خروجهم من اشبيلية 
وإيقاعهم بجهاتها » ثم هزيمتهم بها وقتل قائد الأسطلول فيها , رآى أن 
يراجمهم ‏ أي الأمبر عبدالرحمن الثاني_بقبول ذلك ... فأمر الفزال أن يهشي 
في رسالته مع رسل ملكهم لما كان الغزالعليه من حداة الخاطس دل نا و بديهية 
الىرأي ٠٠٠‏ وحسن الجواب ٠٠٠‏ والنجدة والاقدام . والدخول والخروج في كل 


ايفين 


باب ٠‏ وصحبه : يحيى بن حبيب فنهضإلى مديئة : شلب!1) , وقد أنشىم لهما 
مركب حسن كامل الالة , وروجع ملك المجوس على رسالته وكوفىم على هديته, 
ومشى رسول ملكهم في سكبهم ابذي جاءوا فيه مع مركب الفزال . فلما حاذوا 
المطلرف الأعظم الداخل في البحر , الذيهو حد الأئدلس في آخن. النرب ( وهو 
المجبل المعروف بألوية ) , هاج عليهم البحر وعصفت بهم ريح شديدة وحصلوا 
ف الحد . اخن الخوف من يحيى بن حبيبمأخذه ؛ فالتفت إليه النزال يهدىم من 
روعه , ثم أنشأ يقول وسطل هذا الاضطراب البحري : 


قال لي يحيى وصى ‏ نا بين موج كالجبال 
وتولسا رياح من دبور'') وشمال 
شقت القلمين والبشئببت عرا تلك الحبال 
وتمطى ملك المشو ات “إلينا عن حيال 
فرايناالموت رأي العين حالا" بمد حال 
لم يكن للقوم فينا “يا رفيقي راس مال 
و ٠0٠‏ ثم إن الفزال سلم من هولتلك- البِحَارَ وزكوب الأخطار » ووصل 
أول بلاد المجوس إلى جزيرة من جزاثرهاء فأقام فيها وصحبه؛ وأصلحوا مراكبهم 
واجمعوا أنفسهم ٠٠١‏ 
وتقدم مركب المجوس إلى ملكهم فأعلمهم بلحاق الرسل ممهم 2 فسر” بذلك 
ووجه فيهم ٠‏ فمشوا إليه إلى مستقر ملكه . وهي جزيرة عظيمة في البحر 
المحيعطلك 0 فيها مياه مطردة وجنات 0 و بينها وبين البر ثلاث بحار ,و هي ثلافائة 
ميل ٠٠٠‏ وفيها من المجوس ما لايحصىعددهم ٠٠٠‏ وتقرب من تلك الجزيسرة 
جزاشر كثيرة منها صنار وكبار ؛ أهلها كلهم مجوس , وهم اليوم على دين 
النسرانية ٠‏ إلا آهل جزاش منقطمة لهملي البحر بقوا على عقيدتهم الأولى » من 
عبادة النار ونكاح الأم والأخت ,2 وفيرذلك من أصناف الشثار , وهؤلام 
يقاتلونهم ويسبونهم ٠٠« ٠ » ٠٠‏ فامرلهم الملك بمئزل حسن من مدازلهم ,2 


ازفينا 


وأخرج من ا 0 واجتفل المجوس لرؤيتهم فرأو! العجب العجيب 
من 3 وأزيائهم ٠‏ ثم أنهم أنزلوالي كرامة وأقاموا يومهم ذلك واستدعاهم 
بعد يومين إلى رؤيته ٠‏ فاشترط الفزالهليه ألا يسجد له؛ ولا يخرجهما عن شيء 
من سنتهما , فأجابهما إلى ذلك ٠‏ فلما مشيا إليه قمد لهما في أحسن هيئة ؛ وأمر 
بالمدخل الذي يفضي إليه فضيق حتى لايدخل عليه أحد إلا راكماً . فلما وصل 
,ليه جلس إلى الأرض وقدم رجليه وزحف على أليته زحفاً ؛ فلما جاز الباب 
استوى واقفاً . والملك قد أعد له وأحفل في السلاح والريئة الكاملة , فما هاله 
ذلك ولا ذعره ؛ بل قام ماثلا” بين يديه فقال : السلام عليك أيها الملك » وعلى 
من ضمه مشهدك ٠٠٠‏ والتحية الكريمةلك , ولا زلت تمتع بالمن والبقاء 
والكرامة , الماضية بك إلى شرف الدنباوالآخرة , المتصلة اه جوار الحي 
القيوم ‏ الذي كل شيء هالك إلا وجهه ٠٠٠‏ له الحكم وإليه المرجع ٠‏ ثم فسير له 
الترجمان ما قاله , فأعظم الكلام وقال :هذا حكيم من حكماء القوم وداهية من 
دهاتهم ٠‏ وعجب من جلوسه إلإىن الأرض وتقديمه رجليه في الدخول , وقال أردنا 
أن نذله فقابل وجوهنا بنعليه؛ ولولا أنهرسول لآنكر نا ذلك عليه ٠‏ ثم دفع إليه 
كتاب السلطان عبد الرحمن > وقَىدعليه"الكتاب وفسّر له, فاستحسنه وأخذه 
في يده فرفعه ثم وضعه في خجره ٠‏ وأمر بالهدية ففتحت عبابها!''' 2» ووقف على 
جميع ما اشتملت هليه من الثياب والأوائ ني فأعجب بها ٠‏ وأمس بهم فانصرفوا إلى 
منزلهم » ووسع الجراية لهم » 


٠٠٠ «‏ كان الفزال في اكتهاله وسيماً. ومشى إلى بلاد المجوس وهو قد 
شارف الخمسين وقد وخطه الشيب ,فسألته يوما زوجة الملك ‏ واسمها: 
رمي 0 ب ماه د لب ا ا ل ا ع 
قمل” .مسرأ ينتج وهو ادهب ؟ فضحكته نود » وأعجبت بقول ٠‏ فقال في ذلك 
الفرال بديها : 

يا نود ياورد الشباب الذي تطلع من ازرارها الكوكبا 

قالت أرى فوديه قد نورا ‏ دعابة توجب أن ادعمبا 


١" 


قلت لهايا نود بابي إنه قد ينتج الجر كذا اشهبا 
فاستضعكت مجبا ا بقولي لها اعافد حي سيب 


ففمل ذلك ا 0 الو ع . 
وني ذلك يقول الغزال : 


بركت تحسئن لي سواد خضابي فكان ذاك اعادني لشبابي 
ما الشيب عندي والخضابلواصف إلا" كشمس جلالت يغضباب 


تخفى قليلا' ثم يقشعها الصبا ‏ فيصي ما سترث بها لذهاب 
لا تنتكعري وضح المأنيب فالما. <هو زهرة الافهام والالباب 


ثم انفصل الفزال عنهم وصلحبه الرسل إلى شنث يعقوب!'') بكتاب من ملك 
ع إلى صاحبها ٠‏ فأقام عنده مكرما شهرين 2 لمم صدر إلى قشتالة مع 
الصادرين , ومنها خرج إلى طليطلة حتىَ+ق بحضرة السلطان عبد الرحمن بعد 
انقضام عشرين شهرأ ٠‏ 

أما رحلته إلى الشرق وسببها : فهو أن الفزال هجا المفني المشهور علي بن 
نافع الملقب بزرياب , والمتوفى سئة ١57‏ ه , والذي نزل الأندلس قادماً من 
المشرق , وحل ضيفاً على أميرها الحكم بن هشام ٠‏ ثم ابنه الأمين عبد الرحمن 
الأوسط (الثاني) ٠‏ أقول هجاء بهجومقذع , فشكاه للامبي عبدالرحمن حسبما 
تزعم الرواية , وعرض هجوه عليه عفأمر الأميرعبدال ‏ حمن بنفيه عنالأندلس. 
وها نحن نورد مقتطفات من رحلته هذه ثم نداقش خطأً تار يغيأ ورد في سياق 
الرحلة » كما وردت في كتاب نفح الطيب : 

و-.ه تي إن الترال ولنث بينة وين الططان عبد الرحمن وح ٠‏ فأمر 
السلطان 8 عن الأندلس , فكلمه فيهأكابر دولته فتركه ٠‏ ثم إن الفزال لم 
يطب نفسا بالمقام في في الأندلس فرحل إلى المراق . وذلك بمد موت أبي نواس 
الحسن بن هانىم بمدة يسيرة ٠‏ فوجدهميلهجون بذكره , ولا يساوون شعن أحد 


بارنا 


وما 


بشعره ٠٠٠‏ فجلس يوم مع جماعة منهم فأزروا بأهل الأندلس واستهجنوا 
أشعارهم » فتركهم حتى وقعوا في ذكرالحسن بن هانىم ؛ فقال لهم من يحفظ 
منكم قوله ( وسسرد على مسامعهم قصيدة خمرية تقع في تسمة أبيات )'(') 
فأعجبوا بالشمي , وذهبوا في مدحهم له كل مذهب ٠‏ فلما أفرطوا قال 
لهم خنضوا عليكم فانه لي «فانكروا ذلك فانشدهم قصيدته2", 
فلما أتمها خجلوا وافترقوا عنه ٠واأقام‏ الفزال في رحلته تلك مدة 
يتجول في ديار الشرق , وما انفك فيكل قطر منه من غريبة يطلمها وطريقة 
يبدعها ٠‏ ثم إنه رجع إلى نفسه , وحن إلى مسقط رأسه وانصرف إلى الأندلس, 
وهو قد ترك شرب النصس وتزهد فيالشعروشارف الستين » وركب النهج المبين , 
ولم ينسك نسكا أعجمياً بل ظرف ظرفاأدبياً » وسلك مسلكا من البى مرضيا » ٠‏ 


هذا ما ذكره كل من ابن دحية والمقري في شيم يسير من الاختلاف عن 
رحلة الفزال الثالثة ٠‏ ولكن ثمة.خطأ" تاريخياً هو الذي دفهنا إلى استخدام 
عبارة : حسبما تزعم الروايية . وهيالتي أوردناها أنفا في سياق تبيان 
ظطروف حدوث الرحلة ‏ ذلك أن روايتيابن دحية والمقري تجعلان حدوث هذه 
الرحلة بعد رحلة الفزال إلى بلاد الداتمارك وهدي رواية ابن دحية في ذلك ل 
هذا شيء : والشيء الآخر نصت ,الزوايتان. على أن هذه الرحلة وقعت بعد 
وفاة أبي نواس الحسن بن فائىم بمدة يسترة ٠‏ فاذا كانت المصادر التي تل حمت 
لأبي نواس قد أشارت إلى أن وفاته كانتسنة 114ه ؛ كقول مقدم على غيره مع 
إيراد تواريخ عديدة قبل هذا التاريخ, فكيف يمكن التوفيق بين هذا وبين القول 
بأن ذلك قد حدث إبان إمارة عبدالرحمنالأوسط (الثاني) الذي تولى الامارة في 
سنة 75١1‏ ه باتفاق كلمة المصادر الأندلسية والمشرقية ؟ 


قد وقعت قبل رحلتي بيز نطة والدانمارك في عهد الأمير عبدالرحمن الثاني وأنها 
قد وقعت في عهد أبيه الأمير الحكم بنهشام الذي كان قد استقدم زريابا 
وأنزله في ضيافته ٠‏ ثم علت مكانته فيعهد ابئه الأمير عبد الرحمن ٠‏ أو لملنا 
نقول إنها قد وقمت لي أقصى احتمال في بداية عهد الأمير عبد الرحمن ٠٠٠‏ 
أي في نفس سنة ٠١5‏ ه ٠‏ 


بعد هذه المقارئة التاريخية التي لا بد منها آن لنا ان نناقش أمر قيمة رحلات يحبى 
الفزال العلمية والأدبية ٠‏ بادىم في بدم2 شكك المؤرخون المحدثون , أو لنقل بعضص 
منهم » في حدوث أكثر من رحلة للفزال آلى بلاد الروم وبلاد المجوس ٠‏ وأشار المؤرخون 
الذين تابعوا أحداث الرحلتين الى ان ثمة خلطا بين رحلتي الفزال الاولى والثانية ٠‏ 
ويعددون ذلك بتشابه ظروف وأحداث ,2 بل وشحصيات الرحلتين 2 الامر الدي دفعهم 
إلى اعتبار الرحلتين رحلة واحدة ٠‏ 


والحقيقة أن هذه القضية قد احتلت حيزأ واسما من الجدل بين المؤرخين 
المحدثشين من المستشرقين والسرب *و بالطبع فان تشابه ظطلروف وأحداث 
واشخاص الرحلتين ثم التقارب الزمني بين الرحلتين قد اوجد ذلك الجدل *٠٠‏ 
وإذا ما اردنا أن نزيد هذا القول قلنا إن هناك تشابها في احداث كثيرة وقمت 
في الرحلتين ٠‏ فلقام الغزال بالامبراطور البيز نطي وبملك المجوس , كان فيهما 
تشابه تقريبا في تفاصيله ٠‏ ولقاه هالأمَبَ/طورة البيزنطية » وبملكة المجوس 
وحديثه معها وإعجابهما بظرفه كان واحدأ كذلك ٠‏ ثم إن اسم الامبراطورة 
البيزنطية هو تيودورا» واسم ملكة المجوس ( الدانمارك ) أو النورمان كما 
جاء في الرحلة الثانية هو : نود او تود :مما“ يوحي بتشابه الاسمين ٠‏ وقبل ذبك 
هناك التشابه في وصف أهوال البح فيكلت الرحلنين ايضا ٠‏ كل هدا جعل بعضص 
الباحثين من المررخين ا.جانب والمربيمبرّون السفارة الثانيه لا تمدو أن 
تكون صورة مشوهة للسفارة اه ولى إلى بيز نطة, الي يجب أن تكون هي الحقيقة ٠‏ 


ويبدو لي بجانب ما سبق من اعتبارات أن هناك أمرا أدى إلى زيادة الخلطك 
والتشكيك في أمر الرحلتين ٠‏ فراويالرحلة الثانية للغزال وهو « ابن دحية 
الكلبي » وهو من الأدباء المتأخرين»وقدتوفي سنة 5137ه كما أسلفنا لم يسند 
روايته ٠‏ بمعلى أنه لم يشر إلى المصدر الذي نقل عنه خبس رحلة الغزال إلى بلاد 
النورمان ٠‏ وبالطبع فان من المستحيلآن يكون « تمام بن علقمة » راوي 
أخبار رحلة الفزال هذه والذي أشارإليه « ابن دحية » هو الذي نقل خبسر 
الرحلة لابن دحية شنهيا لأنه ينصل بيئهما أكش من ثلاثة قرون ٠‏ ذلك أن 
ناما كان معاصرا للفزال المتوفى في سنة08؟ ه ٠‏ ومن هنا ء بجائب ما سبق 
ذكره , نشأ الخلط والتشكيك في الرحلتين ١٠٠٠و‏ بالتحديد في الرحلة الثانية ٠‏ 


ع 


يفن 


على أن البحث الملمي أثبت خطل هذ! الرأي ‏ فأثبت صحة حدوث الرحلتين 
معأ ٠‏ ذلك أن الأبحاث الجغرافية التي أجراها بمعض الباحثين الغر بيين على خط 
7 سير الغزال الوارد في رواية ابن دحيةوالمالم الجفرافية التي أشار إليها أكدت 
الاقتناع الكامل بصحة الرحلة إلى بلادالنورمان أو المجوس ؛ أو الداتمارك 
الآن ٠٠٠‏ بل إن أحد الباحثين , الأوربيين 2 وهو «ميشيلل ت. كلاف » 
ها .1 .211021481 وهو النرويجيالجنسية » تتبع من خلال دراسة تاريخية 
عميقة لملرك النورمان , أو ملوك الدانمارك 2 أحدا ثهم وأسماءهم ٠‏ فخلصس 
إلى أن الرحلة قد وقمت في عهد الملك الدانماركيالمسمى « هوريك » ٠‏ وقد 
أشار إلى ذلك المزرخ والأديب الروسياغناطيوس كراتشوفسكي , في كتابه 
0 تاريخ الأدب الجغرالي المر بي »" والمتر جم إلى اللفة المر بية ٠‏ فقد أستوعب كل 
هذه الأقوال , وما خلص إليه هذا الراي من أن رحلني الفزال كلتيهما حقيقيتان, 
وأن كل واحدة منهما تعتبر رحلة.قاثئة بذاتها ٠‏ 


والآن » وقد أجبنا عن التساؤل المتعلق بأهمية وحقيقة رحلتي الفزال 
التاريخيتين 2 يقتضي الأس أن نمرضالى الأش السياسي الذي تركته هاتان 
الرحلثان الديبلوماسيتان في الأندلسَ ٠‏ يمكن القول بأن الرحلة الأولى(وهي رحلة 
بيزنطية ) على الرغم من آأنها لم “تحققغايات_سياسية إلا انها على مستوى 
الصميد الثقاني والحضاري قد تركت أو خلفت انطباعاً جميلا في آذهانالبيز نطيين 
آنذاك , بما عكسه الفزال ورفيقه منسلوك راق وثقافة عالية يدلان على 
ما بلفته الدولة الأموية في الأندلس من دن ورقي مادي في عهد الأمير عبدالر حمن 
كما أن الفزال في الحقيقة تمكن بكياسته وظرفه من نسج خيوط الصداقة مع 
. الدولة البيز نطية . وإن كانت المصادرلا تمدنا بتفاصيل دقيقة لذلك ٠ ٠ ٠‏ ولكن 
. هذا ماينهم من عبارة ابن خلدون في كتابه « العبر » الذي يقولو هو يستعر ض 
أخبار رحلة الفزال مغتتما الحديث بهذهالعبارة : إن الفزال أحكم بينهما ب أي 
الامبراطور والأمر الصلة ٠‏ 
أما آثر الرحلة الأدبي فائنا نتبينه منخلال الوصف الذي وصف فيه الغزال لقاءه 


مع الامبراطور والامبراطورة ء وحديثه معهاواطرانها له ٠‏ ثم حديثه مع ولي العهد الأمير 
ميخائيل واعجابه به » والاشعار التي فيلت وكيف حدث اللقاء وتقاليد ذلك اللقاء؟٠٠٠‏ 


ميل 


كل ذلك كان له قيمته الادبية والتاريخية معا٠‏ ولي هذا الصدد يقول الدكتور احمد بدر في 
كتابه « دراسات فيتاريخ الاندلس وحضارتهاء:ان ماذكره الغزال بشانلقائه بالامبراطورة 
يمكن ان يكون حيحا ٠‏ وفي الامكان تفسيرهفي ضوء ما عرف من التقاليد الديبلوماسية 
للبيزنطيين » فيما يتصل باستقبال الزوار الاجائب من الأمراء والسغراء ٠‏ 


أما عن الأشى السياسي لرحلة الدا نمارك فيمكن التأكيد على أن ذلك الأش 
كان مرحليا ٠‏ فالغرال نجح ‏ مرحلياً فيمسماه الديبلوماسي . ذلك لأن النورمان 
. ما لبثوا. إن. أعادوا. الكرة. ثانية. بالفزو والهجوم على. بلاد الأندلس بمد ذلك 
بحوالي ثلاثين عام ٠٠٠‏ .بيد أن قيمة الرحلة من الناحية الأدبية كبيرة وكبيرة 
جدأ , ولنا أن نقول ما شئنا عن ذلك ٠‏ فتصوير الفزال لرحلته جاء في طابع 
قصصي جميل » ولا سيما فيما يتصل بموضصوع المللب من الفزال الانحنام 
: للامبراطور حالة رؤيته له ٠٠٠‏ وقصينةالباب الصغير الذي ضيءق حتى يضطس 
الفزال إلى الانحناء ومن ثم الركوع #وحيّلة الفزال ني ذلك ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وفي 
. اعتقادي أن ما ذكر من مسأنة الباب هوممنا أدخله الروائيون من خيال ٠‏ نقول 
هذا مع التسليم بأن هذا ا.مر مرفوَضنَق عنيتة المسلمين : ونشن الاعتراض 
ينحصى في الطابع الروائي للقصة *..- 
أخيرا فانه من الطبيمي أن لا خلاف على قيمة الرحلة الثالشة من الناحية 
الأدبية , وإن كان الأشس الذي بين أيديناعنها ضئيل يسير ٠‏ ولئن كان في أخبسار 
الرحلة خبر مثير فملا” فهو ذلك المنحصصرني ما داب الأندلسيون من ترديده بشأن 
أحساسهم بأنهم لا يقلون شاناً عن المشارقة ٠‏ وهذا موضوع آخر ليس هنا اله . 


8# خخ * 
ج الهوامش والاحالات : 


١‏ - ترجم له كل من ؛ العميدي ؛ جذوة المتتبسرالضبي : بفية الملتمس ‏ ابن دحية الكلبي ؛ المطرب من أشهعار اهل 
المغرب ل الغشني! فضاة قرطبة - ابن عذارى المراكشي؛ الاندلس والمظرب ب ابن سعيد المفربي ؛ امطرب في حسلى 
المفغرب ‏ المقري ! لفح الطيب ٠‏ ولب ذلقك * 


لل 


لح د ا الور ل 0 


عت # ”يه #لر عت يه #لرامة 0 


؟'سحكم بين صلواتث 6٠اس78‏ فى ٠‏ 


- ذكر اكثر من أر'ح لسهة الغزال » انه فد علمئر اربعا .وتسعين سنة ؛ وأنه تولي سلة ٠6؟‏ ه ٠‏ فب أله حففل عن 
الفزال نفسه لي بعض شهره أنه عاش 48 سلة , وملى ذلبك فقد توق سلة 80! ها لا سئة 4.0! ه الطس ؛ 
احمد هيكل : الادب الاندلسي من المتح الى سقرط انغلافة : منشورات دار المعارق بمصي , ط ا , صن (4٠‏ ه 


- ابن حيان : المقتبس من أنباه أهل الالدلس ١‏ تعقيق د. مخموه؛ هلي مكي » منشورات دار الكتاب العربي ٠‏ بهوت 
الاقا ص ٠ ١"6‏ 


م ل يقصد الأمبي محد بن عبدالرحمن (هم7!7!/١‏ ه) اللي تولي لي عهده ٠‏ 

٠ ه)‎ !01-١8١( في العادئة التاريغية المعروفة بعادلة اأربض » التي وقمت لي عهد الأمبي الحكم بن هشام‎ ١ 

*'- المقري: نفح ا'طيب من صن الالدلس الرطيب - تعةيق د. احسان عباس ؛ منشورات دار صادر » بيروت ٠ ١9354‏ 

م - ابن دحية ؛ المطرب من أشعار أهل المقرب ٠‏ منشورات دار العلم للجميع , بيروت ٠ ١921‏ 

4 - شلب : 5ظلاة31 مديلة من مدن الائدلس الاسلامية, وتقع بغربيها ٠‏ وهي حاليا مديلة صخيرة تقع لي جنوب 
جمهرربة البرتفال ٠‏ 

٠‏ الدبور ؛ ربح نأتي من خلفك اذا وشت في ا'قبلة. ٠‏ والدبور بالفتح ١‏ الريح التي تقابل الصبا , والقبول وهي 
ريح تهب من نعو المغفربه ٠‏ والصبا تقابلها من ثاحية الشرق (ابن منظور : لسان العرب + منشورات دار صباير , 
بيروت »: مجلد 1 , ص ٠ )١٠١‏ 

١ل‏ العباب ؛ جمع العببة , وهو وهاه من ادم يرن فيها المتباع , والعببة أيضا ١‏ زلبيل من أدم ينقل فيه اازرع 
المعصور الى الجرين في لفة همدان (ابن منظور : اسان العرب , المجلد الأول , صن 5874) ٠‏ 

؟' ل شنت يعقوب أو شخت وقوه أو شنت واقوب ؛ مديئة تقع في أقصى الشمال الغربي من شبه جزيرة ايبربا » وتطل 
على المعيط ازرطسي ؛ وكانت توجد..فيها وقث رحلة الفزال كليسة كبرة مقد'سة عند المسيعيين ٠‏ 

“ا سرد الغزال على مسامعهم لصيدة طمرية تَقع في تسعة- ابيات (الَقَرَي :لفح الطيب ؛ المجلد الشاني . ص 060) ٠‏ 

ل القصيدة أو بالأحرى مطلع القصيدة ‏ وهي قصيدة خمرية كذالك ‏ اوردها المقري ف الخصدر السابق , ول نفس 
المجلد ولي لفس الصفعة ٠‏ 
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عمد واثلالأتابى 


نشرت مجلة الوحدة في عددها ال58 الصادن لي شهر ايار/مايو ١56٠‏ حوارا 

اجراه الاستاذ هاشم صالح مع الدكتور رشدي راشد حول مساهمة العرب في 

تاريخ العلم ٠‏ وكان السؤال البارز في هذا الحوار , هو ؛ هل العلم العربي ش 

الاسلاسي أرسطلي (نسبة الىارسطو)؟! و بمعنىآخر هلينتمي العلم العر بي الاسلامس 

فكرأ ومنهجاً الى ما شاع في القرون الوسطى » في العالمين الشرقي والغربي » 

من فكر يصطبغ بصبغة ارسطية ؟ 

وقد أعملى الدكتور رشدي راشد ؛ بما عهد فيه من روح علمية , إجابة 

غير دقيق 0 يتر تب عليه تأكيد وجود انقطاع في تاريخ الذكني 2 في القرون 
الرسطي , وهنا ما ينادي به معظم مفكري النرب ٠»‏ 


والدكتور رشدي راشد باحث عربي من مصير , متفرغ في المركز الوطني 
الفرنسي للبحث العلمي ؛ وبوجه خاص لتاريخ الرياضيات في القرون الوسطى ٠‏ 
وقد حقق الكثير من الكتب الترائية القيمة , والتني كانت مطوية في عالم 
النسيان . مثل أعمال عمر الخيام في الجبر2 وكذلك أعمال الكرخي ٠‏ كما حقق 
مع الدكتور صلاح الأحمد كتاب الباهرفي الجبر للسموآل المفربي ٠٠‏ إلخ ٠٠٠‏ 


وسنحاول في هذه الدراسة إعطاء إجابة عن السؤال المطروح في مقدمتها, 


قلف 


ولكنها لن تكون إجابة قاطعة بالنفي أو بالايجاب ٠‏ لأنئنا نرى أن إطلاق حكم 
عام تلخصه كلمة أرسطية . هو حكم سيكون على الأرجح مفتقرأ إلى الدقة ٠‏ 


وإني لأعترف منذد البدم بأن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة أعمق وأشمل 
سن هذءه, إلا أنها محاولة أرجو أن تمقبها محاولات أخرى 2 لكي يكورن ذلك 
حافزأ لدا على تبني الروح الملمية الحقيقية والصادقة ٠‏ 


ان من يتامل في انتاج العالم العربي الاء.لامي على الصعيدين العلمي والفكعري 
خلال الفترة الممتدة من المّرن العاثي وحتى القرن الخامس عشر للميلاد » لا بد أن تتملكه 
الدهدة لأمرين : اولاه وفرة هذا الانتاج ( نسبيا ) » ثم لاستمراره في هذه الفترة التي 
عرفت بكثرة تقلباتها السياء ية وتمزق راف الدولة فيها بين دويلات متطاحنة أو 
طوائف مذهبية أو ذهوبية مت ارعة *“وثورات متلاحقة » وتهديدات بالفزو تهب من 
الشمال والشرق والغرب ٠‏ هذا اضافة الى أهواءالداسة- الذين كانوا في كثير من الأحيان 
غرباء عن المنطقة » ولا هم“ لهم سوى السلمطة. وبسط النفوذ ٠‏ وجني الأموال وتعبفة 
ال ميوش » وتدبير المكائد » والتربص بالخصوم ٠‏ واذا كانوا قد ابدوا في بعض الاحيان 
حماسة للعلم والفكر ٠‏ فكليا ما كانوا يخشو نكل تفكي حر ي 2 يستشم” منه مغالفة لعقائدهم , 
أو يفتتح أذهان العامة على جورقم وظلمهم ٠‏ . - 
0 جع توواع ا ب اي 0 5-0 
المىرم في ثنايا يعن المؤلفات تباشير فص جد يد ' سر عأن ما بلاغ فملا” منذث القرن 
الرايع للهجرة ؛ الماشر اللميلاد ٠‏ ولكنليس. في قطر عربي أو إسلامي واحد , 
بل يمكن القول في أكش تلك الأقطار ٠‏ ولسنا بحاجة للبحث والتقصي لكي 
نقيم الدليل على ما ذهبنا إليه ٠‏ فالكندي والرازي والبيروني وابن سينا 
والحسن بن الهيثم وأبو بكر الكرخي وابن البنام المراكشي وابن طفيل وابن 
النفيس والنزالي وابن عر بي وابن خلدون والمقريزي وغيرهم ٠‏ كلها أسمام 
معروفة لأعلام كان أصحابهاقد عاشوا فيتلك. المراحل المضطربة من تاريخ العالم 
علماء عصر النهضة في أوربا , أمثال كبلس وغاليليه وباسكال وديكارت 
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وفيرما 3 ولا يمكن لباحث ومزؤدخ لفكي أن يتجاهل مؤلفاتهم دون أن يتس ك في 
بحثه ثغرة في تارب يخ الملم يضسعب عليهجدأ رأبها ٠‏ 


فابن الهيثم المتوفى عام ٠ ١9‏ ملم يكن فحسب المؤسس الحقيقي لعلم 
البصريات (الضوم) في كتابه « المناظن », وإنما وضع منهجاً واضحاً في البحث 
سار عليه ومارسه ٠‏ ولقد سبق كبلى(١21١‏ ١ه"”"؟١‏ م( وغاليليه 1١2515(‏ 
١58275‏ م) في اتخاذ الرياضيات وسيلةلاقامة الدليل وطريقاً للكشف ٠‏ فبرهانه 
على أن القمس لا يمكن أن يكون كرة ملسام , مثال بارز ٠‏ كما أن طريقته 
في تفسير انمكاس الضوء التي اتبع فيهامنهجا تحليلياً صافغه وفق متطلبات 
المسألة . يستحق الاعجاب * واافكرة فيه هي نفسها التي وردت دهدئل عند نيوتن 
(545١ا‏ -0(/ا١‏ م) ٠‏ ويكاد يكونه؛كدأ أن نيوتن قد اطلع على أعمال 
ابن الهيثم , لأن مرشد نيوتن وأستاذه و يدعئ« بارو » كان قد اطللع على هذه 
الأعءال بعد ستة قرون أو يريد ١6٠هنافضصلا”‏ غن أن ابن الهيثم كان يقيم الدليل 
التجر يبي على صحة أعماله ,2 وكان في بعضص الأحيان يبتكر أدوات مخصصة لهذا 
الفرض ٠‏ وهذا بعض ما أخذه اللويصيالحججيا , ولم يكن معروفاً عند 
اليونانيين ٠‏ كما أعطى ابن الهيثم أوَل وصف صحيح لتركيب المين » ودرس 
أوهام البمير وإدراك الرؤية » إضافة لى. مسألة 'هامّة مشهورة لا تزال تحمل 
اسمه(') ٠‏ وفيها تمهيد واضح لسألةالطريق الضوثئي الذي وضع فيه فيرما 
(1601-"#ككا م) مبدأه الشهير ٠‏ 


وأما الكرخي , الذي عاش في الفترة نفسها (توفي ٠١١‏ م) . والذي اتم 
عمله السموآل المغربي في القرن الثاني عشر الميلادي, فقد أخرج الجبر من دائرة 
المعادلات إلى مرحلة ا العمملي ٠‏ فقد طبق الحساب على الجبر بوضع قواعد 
العمليات الأربع على كششيرات: الحدود (التي كانت تعد إلى حين من مئجزات عصر 
النهضة فيأوربة) ٠‏ كما أنه سبق باسكال( 1١17١‏ ؟111 م) ٠‏ بستة قرون إلى 
وضع مثلث الاعداد الذي يساعد على كتابة منشور أي قوة لذات الحدين٠ومن‏ 
ينظر إلى مثلث الكرخي ومثلث باسكال يظن أن الثاني أخذ عن الأول(') ٠‏ وقد 
تبين أن هناك“ من أت تى بد الكرخي واستفاد من مثلثه ' ٠‏ كما مهدت أعمال 
البِرَوَنيْ ٠١83  91/1(‏ م) ؛ في توازنالسوائل والأواني المستطرقة , لأعهمال 
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باسكال وتوريشلتي ٠‏ فقد شرح بعض الظواهسر التي تتملق بضغط السوائل 
وتوازنهاءوعذدل صعود مياه النوافير والعيون , وظاهرة الأواني المستطرقة ٠)‏ 

ولا نظن القارىم إلا مطلماً ولو بعض الاطلاع على أعمال ابن خلدون 
(1555- 5آم) وتلميذه المقريري ١547 201١54(‏ م) وتحليلاتهما 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية ٠‏ وعلى تأملاتابن علفيل ١١١5(‏ 5 606١م)‏ ف يالطبيعة 
وأحوال الخلق , ومنهجية ابن رشد (17 ١١48211‏ م) العقلية ٠‏ وهنا نلاحظ 
أن بعض من ذكر نا أسماءهم كانوا أطبام. استفادوا من سمة اطلاعهم . ومن 
تعددية معارفهم في دراسة وممارسة مهنة الطب ٠‏ أو ربما كان تجسيدأ لفكسة 
تقول إن العلم في نظلر هم كان مآله وهدقهالانسان الذي يجتمع فيه العالمان : عالم 
الروح وعالم الجسد ٠‏ وهذه على كل حال ظطاهسرة تستحق الدراسة كما يقول 
جورج س نال 3 كتابه «العلم في التاريخ»!؟) : 


2011011 كتسن يل المواقيت 0 بعض المدن 0 وتعيين اتاد 
القبلة 0 وحساب مساحات الأراضَّي :و تحسين طرق الري وغير ذلك ٠‏ 


ولكن ليس على النطاق الذي يؤهلناللقول إنهم عَلمئوا الصناعة ؛ أي أنهم 
خلقوا صناعة تقوم على العلم بالعنى الذي ثفهمه اليرم ( التكدولوجية اليد 


ويبدو أن ما تم الكشف عنه من أعمال فكرية عربية اسلامية » أنجزت في 
هذه الفئرة التي نحن في صدد الحديشعنها 0 لا يساوي سوم جزم صفير مما 
تحتويه مكتبات العالم من المخطوطات التي تنتظر من يحققها ٠‏ فمئل ما لا يزيد 
كثيرأ عن عقد من الزمن » اكتشف الدكثتور رشدي راشد 2 بعد تحقيقه 
لمخطوملة تأكد من نسبتها إلى شرف الدينالطوسي ؛ أن هذا العالم قد اوجد طريقة 
لحساب جذور معادلة من الدرجة الثالثة بطريقة تقريبية » وهي الطريقة نفسها 
المعروفةاليوم باسم طريقة روفيني هور نر مس1 زوج , وهذه الطريقة , في 
() القد تطور علم العيل (التكنولوجيا) هلى يد العلماء المرب والمسلمين مك زمسن اولاه موسى بن شاك , 


وبديع الزمان العجزري والفدان تفي الدينر ٠‏ ويكفي الاطلاع على بعض مؤلفاتهم وهي من ملشوراث معهد التراث 
العلمي العربي بعلب ؛ للتاكف من ذللك ٠‏ 
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حقيقة الأس , عامة . يمكن تطيبقها فيكثير من الحالات ٠‏ ولكن أهم ما فيها هو 
أن شرف الدين الطوسي سبق فيرما إلى وضع طريقة لايجاد النهاية الحدية 
ص8 الي هي عئده «العدد الأعظم» ٠‏ وطريقته لا تختلف في شيء عن طريقة 
فيرما . كما يمكن تطبيقها على أي دالة(تابع) ٠‏ وبذلك يكون الطوسي أيضاً 
بعد البيروني وابن الهيثم وثابت بنقرة(اأتوفى عام ١50م)من‏ الأعلام البارزين 
الذين فتحوا الطريق إلى تحليل الصفائ بعمليات حسابية فملية لا شكلية كما 
وردت عند اليو نانيين كأودوكس وآأرخميدس ٠‏ فقد وازن الطوسي بين 
اللا متناهيات في الصفر واكتفى منها عند الضيرورة بالجرم الرئيسي من تغير 
الدالة 2. وذلك لدراسة تحولاتها(”) ٠‏ 


ومهما يكن من آم فان الشواهد الث يمكن إيرادها في هذا المجال كثيرة , 
تلك الفترة المضطربة القلقة !التي انتهث /بحدثين هامين 2 وهما سقوط 
القسطنطينية في المشسرق 1587 م ٠‏ وسقوط غرناطة في الأندلس ١441‏ م ٠‏ 
وهما حدثان ترددت أصداوٌهما في العالم كله ٠‏ حتى لقد عند" كل منهما نهاية 
لمرحلة تاريغية وبداية لأخرى ججنديدة » لقد-كان الكثير من الانجازات الفكرية , 
التي انبثقت في العالم المربي الاسلامي قبل هذين الحدثين , وكأنها أعدت لتكون 
بشيرا بمقدم ما بعدها ٠‏ إذ إن كل دارس للملوم يعرف أن هذه المنجزات كانت » 
أو. كادت تكون في بعض الأحيان , هيالنقاطل التي انطلق منها الفرب ٠‏ 
ولا يستطيع إنسان أن يماري مثلا” في أنه« لو لم يوجد علماء الجبر المرب قبل 
ديكارت لما كان ممكدا فهم أعمال هك |الأخير ٠)"‏ وهذا ما ينطبق على كثير 
من شؤون الملم والفكر ٠‏ 


ولكن السؤال الدي حاول الكثيرونان يجيبوا هنه هو : ما هي الأسباب 
التي أدت إلى تدهور هذه المعالم الحضاريةفي المالم المر بي الاسلامي بعدما سملع 
نورها فيه ؟ ولماذا طمسث هذه القبسات المضيئة وأدرجت في عالم النسيان ٠٠9‏ 
لقد و'ضمت لذلك أجوبة كثيرة كانت كلها مقبولة » لأنها عملت مما متضافرة 
للوصول بمعالمنا إلى هذا الموضع الذي آل إليه مئذ القرن الخامس عشر ٠‏ لقد مر" 


د 
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العالم العربي الاسلامي بسلسلة من الكوارث والدكبات جملته يفرق بسبات 
لم يستفق بعده إلا على أصوات المدافع تجلجل على سواحله في حملات نابليون 
ومنافسيه البريطانيين وغيرهم من الطامعين ٠‏ 


وكان أول عوامل التخلف وأاكشها وضوحاً هو تمزق الدويلات الاسلامية 
وعدم استقرارها ٠‏ فلو عدنا مثلا إلى شرف الدين الطوسي الذي سبق فرما 
بخمسة قرون , لوجدنا أنه نشأ في عصر كانت الامبراطورية الاسلامية فيه ممزقة 
مشتتة تئن تحت وطأة الطامعين ٠‏ فقدوكد شرف الدين في طوس في شمال إيران 
حول المام ١١٠١‏ م٠‏ وكانت طوس حينذاك تابعة للدولة الفرنوية9) ٠‏ ثم 
حين بلغ أشده تنقل بين الموصل وحلب ردمشق وهمذان ٠‏ وكانت الموصل 
حينذاك خاضعة لحكم بني زنكي ثم لحكمخوارزم شاء(*) ٠‏ وكانت حلب ودمشق 
وعموم سورية موزعة بينالفاطميين: الزن تكيسين والصليبيين الذين كانوا على 
السواحل.وفي عامغة١ام‏ زال حكم الفاطميّين نهائيا من سوريةء واستمسر حكم 
الز نكيين فيالداخل والصليبيينفيٍ الساحل<تى دخول الأيوبيين!*) , الذين بدؤوا 
بتحرير البلاد منالصليبيين.وكانت التروب والمشاحنات مستمرةبين هذه الفئات 
فما أن تهدأ هناءتى تستعر. هناك: وفي .كل يوم .أحلاف جديدة وتبدل في المواقف ٠‏ 
وعلى الرغم من كل ذلك , فقد استطاعشرف الدين الطوسي أن يؤدي رسالته 
التعليمية ٠‏ فكان له تلاميذ في دمشق وحلب والموصل ٠‏ وكان أبرزهم كمال 
الدين بن يونس المصري (أستاذ نصيرالدين الطوسي ) » وهو الذي صنع له شرف 
الدين الطوسي الاسطرلاب المستقيم الذي اشتهر به , بنام على طلبه ٠‏ ولكنه لم 
يشتهر بانجازه الأهم « تحليل الصفاش »الذي ورد ذكره منذ قليل("١) ٠‏ 

وتعطينا تنقلات شرف الدين الطومي مثالاء دعا العالم الباكدءتاني محمد عبدالسلام 
(جائزة نوبل للفيزياء) ‏ اي الى ضرورة فتح الأبواب بين الدول العربية والاسلامية امام 
الفكر واهله , فلا يفرض آمامه أي نوع منأنواع الحواجز ٠‏ 

لقد ظلهرت المذاهب الأربعة لأهل السنة بين القر نين!اثاني والثالث للهجرة: 
وتم بعد ذلك إغلاق باب الاجتهاد('') ٠‏ وهو قرار كان قد اتخل استنكارا 
للتأويلات التي بدأت تأخذ عند أصحاب بعض المذاهب الأخرى أشكالا” تسربت 


كما 


إليها في كثير من الأحيان من معتقدات وفلسفات قديمة كانت منتشرة في المنطقة 
قبل الاسلام ٠‏ وقد تطورت في ذلك المصر أيضأ بمض الحركات الصوفية 2 
التي اخنت عند بعضهم شكل نظام فلسفي متكامل مرتبط بتطورات خاصة 
لأركان المقيدة , كما هو الحال عند السهروردي ٠‏ الذي أعدم سنئة 0786 هاء 
وابن عربي (ت 5158 ه ) ٠‏ لقد قاومالحكام مثل هذه الحركات حين لم تكن 
تلائم حر فية معتقداتهه!"') ٠‏ وإذا كان هذا القمع الذكري قد أوقف عمل 
المقل والاجتهاد , فانه لم يمنع ظلهور حركات متطفلة على الصوفية صار لها 
أتباعها وطرقها . ويتزعمها بعض المشعوذين ٠‏ وأخن يطفى على العامة فكر 
غيبي يؤمن بالسحي والتمائم وقراءة النيب , على الرغم من أن الدين 
الاسلامي ينهى عن ذلك ٠‏ وهكذا تشكلتشيئا فشيئا طبقة تمثل ما يسميه بعضهم 
نوها من الاقطاع الديني("') ٠‏ إذ<تشكلت طبقة أشبه ما تكون بالكهنوت » 
على الرغم من عدم وجود كهنوث فيالاسسلام ٠‏ وصار أصحاب كل طريقة 
يأتمرون بأس زعيم طريقتهم كالمرا بطينفي المنرب » ومشايخ الطرق في المشرق » 
ولا تزال بعض هذه الطرق موجوذة في كثير من بلدان إفريقية الاسلامية ,وحتى 
الآسيوية , وإن كانت في مصتر وسورية تأخل شكلا” آخص. هو تجمع من المريدين 
حول بمض آأئمة المساجد ٠‏ ولذلك كان ظهور رجل نشتل ابن خلدون وتلميذه 
المقريزي معجزة في ذلك العصر ٠‏ ( ولكنيبدو أن ابن خلدون نفسه لم يستطع 
التخلص نهائيا من اافكر الخرافي ٠290)‏ لذلك لم يكن وجود مثل هؤلاء المفكرين 
ليوقف مد اللا عقلانية » الذي راح يطفى على القاعدة المريضة من عامة 
الشعب ٠‏ 


لقد اقتصر عمل النالبية المظمى من كتاب القرن الثالث عشر على تأليف 
المماجم ٠‏ وفهارس الأملام , وتدويين الأحداث اليومية من سياسية 
وعسكرية , ونقل أخبار السلف الصالح؛ والافاضة فيالحديث عن أحكام المبادات 
والطقوس ") ٠‏ فالئاس في ذلك المصرء على ما يتراوى لنا , أصبح همهم الأوحد 
الخلاص من جور الحكام الطفاة الذدين أصبحت صورتهم لدى عامة الشعب هي 
صورة السلطة والنفوذ . لا صورة الادارة ورعاية مصالح النأس ,؛ وصورة 
التسلط والابتراز , لا إقامة المدل وتقديم الخدمات العامة ٠‏ 
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فاذا أضفنا إلى هذا أن المراكن التجارية في شرقي البحر المتوسمد بدات 
حقد أهميتها , وأن الوضع الاقتصادي أخلد يشرد”ى بالتالي في العالم العربي 
الاسلامي الذي أنهكته غزوات المفول والصليبيين والتتار » ثم رزح بمدها تحت 
سلطة الحكم المملوكي , ثم العثماني , وأن ذلك لم يخلف سوى الفوضى والخنوف 
والفقر والجهل ٠‏ فهمنا لماذا كان ذلث كله عاملا” مهما لأن تخبو شعلة الممرفة 
في المالمين العر بي والاسلامي أما في الغرب فقد آأخذدت مرافئه التجارية , 
ولا سيما تلك التي على سواحل البحر الأبيض المتوسط , تزدهر باطراد ؛ بعد 
اكتشاف طريق التجارة مع الشرق ٠‏ وهذا ما دفع الطبقة البورجوازية الفتية 
إلى أن تطميح بالخلاص من سلطة الكنيسة,ومن حكم الاقطاع ٠‏ وقد انمكس ذلك 
كله على الفكر فتحرر وانطلق , لتكونقاعدة عريضة مناللمهتمين بالعلم وشؤون 
الفكر والفلسفة والفن بوجه عام!("').٠‏ 

على أن كل ما قدمناه من مبزرات واعداتَ/ لا يدلمط الضوء إلا على الأسباب التي 
ادت الى اضمعلال الحركة العلمية في الغالم العربي الاء.لامي ٠‏ وقد يتساءل احدنا : لماذ) 
لم تجد هذه اللمعات المحديئة » بين من ( تابعها أو تتلمن على صائعيها , من يفطن الى 
اهميتها , لدرجة أنها غابت في عالم النسيانكل هذه القرون ؟ 


ويجيب عن ذلك بمض المؤرخين فيقول : إن الأوروبيين الذين سعوا 
للعصول على المغطوطات العربية واطلموا على ما فيها , سرقوا معتوياتها . 
وانتحلوها لأنفسهم , لذلك أم نعد نقس! في كتبنا أسماء مشاهير علمائنا » وإنما 
أسمام علماء اليوئان وفرنسه وانجلترةوإيطاليا ٠‏ الخ ٠٠‏ ولكن هذا الأمس 
لا يفسر حقيقة مؤكدة ٠‏ وهي أن هذهاللمحات كانت حقا لمحات عظيمة , إلا" 
أنها كانت عابرة لم تتجاوز نطاق أفراد معدودين ؛ بل ربما لم يفطن هؤلاء 
أننسهم ٠‏ حتى ولا واضموها . إلى أهميتها ٠‏ ولذلك ظلت أعمالا” فردية 
محدودة سرعأن ما طواها النسيان ٠‏ إلىآن التقملها من يقدار قيمتها ويمرف 
أهميتها ٠‏ وهنا يحضرنا قول لباسكال ٠:‏ ثمة فرق بين كلمة تللقى جزافاً » وبين 
أن نرى فيها سلسلة عجيبة من النتائج التي تجمل منها مبد! راسخا لفيزياء 
باكملها» ٠ ٠‏ 
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ويمكن أن نرجع هذا الاهمال إلى عدة أسباب : 

1 انعدام ميزة التراكم » والبئاء المتنامي المتكامل ٠‏ 

ب - ان السبب الاساسي لانعدام التراكم هذا هو عدموجود منهج راسخ معتمد لدى 
الجميع » يمكن الاستناد اليه في تقدير اهمية العمل , ومدى صدقه ومعقوليته ٠‏ 


ونستطيع القول هنا ان المبادىم الأرسطية » ربما كان لها أثر في الاحجام عن 
طرح الفرضية ( التي هي بوجه عام رؤية ذاتية تتعدى مجرد الاستقراء والحس ) » 
لقد خطا العرب خطوة في الطور التجريبي الاستقرائي » ولكن لم ينتقلوا الى ما بعده , 
اي الى الفرضية والقانون الكمي ٠‏ 

ج ‏ ضيق رقعة القاعدة الجماهرية التي تلقت هذا العلم » وعملت على ابقائه 
حيا في النفوس ٠‏ 

والآن لنفصل ذلك , مع الأخلابعين الاعتبان انّ.هذه الاسباب مترابطة كلها معا ٠‏ 


"١‏ من المعروف أن العلم- بناء يتكامل ويسمو على ايدي الجيل الواحد 
والاجيال المتعاقبة فيكمل الآخرون ما بدأه الأولون ٠‏ وهذا ما نكاد نفتقده في 


تراثنا العلمي ٠‏ 


فنحن لا نجد مثلا” , بعد ابن الهيثم( ات ل ٠١79‏ م )2 من تلمس جمال 
تفسيره لحادثة الرؤية والئاشئة من اتمكاس الضوم على الأجسام » فطواره ليطبقه 
على الانكسار ٠‏ كما لا نجد من دافع بقوة عن صحة منهجه في البحث ٠‏ ليصبح 
ويحسنه كل من أتى بعده ٠‏ بل , على المفكس , نجد أن نصير الدين الطوسي 
الذي أتى بعد ابن الهيثم بما يقرب منقرئين ١71(‏ ب )١77/4‏ يمود إلى نظرية 
أفلاطون , والتي تقول بان هناك شماعاً يصدر عنالمينفتحدث رؤية الأجسام. 
فكان تجارب الحسن بن الهيثم كلها لم تقدمه . حتى لقى ظلن“ أنها لم تصل إلى 
علمه!'') ٠‏ كما لا نجد لملم المثلثات الذي طوره العلمامء المرب والمسلمون », 
وأضافوا إليه الكثير . سوى ظلال لهيكل غير واضح المالم ٠‏ ولو تتبمنا من عملوا 
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في المثلثات لوجدنا أن المتأخرين منهم لميسيروا على هدي أعمال من تقدمهم ٠‏ 
فالبتكاني ( 4874 9515 ) مثلا” . يعد أول من بحث في المثلثات جديا » وأول من 
عراف الجيب والظل , مقتبساأً بمض الأفكار عن الهنود ,2 فاستطاع الافادة من 
ذلك في حل المثلث القائم ٠‏ لكنه لم يصل من ذلك إلى قاعدة عامة يسير عليها 
الأخرون , أو جربوا أن يصلوا إليها ويطبقوها ٠٠‏ وإذا كان قد تخلص من 
فكرة وت القوس , التي كانت متبعة عند اليونانيين ٠‏ فان البيروني الذي أتى 
بعده » بما يقرب من قرن , نجده يحسبوسل مجموع قوسين وفرقهما اعتمادا على 
نظرية وردت في رسائل ابن قرة في الدائرة , والتي ترجمها عن أرخميدس!*'4٠‏ 
ولم يتبع فكرة المثلث القائم على الرغممن أنه لبقها في طريقته لحساب نصف 
قطر الأرض ٠‏ كما أنه لا هو ولا من أتى بهده , استفاد فائدة صحيحة من أعمال 
أبي الوفام البوزجاني ( 155١‏ 918)المماصر تقريباً للبتاني , والذي ينسب 
إليه أيضاً تمريف ٠‏ الظل » ٠‏ بل إن.فكرةالوشر ظللت تتردد في كتبهم , فالبوزجاني 
وضع كتاباً في استخراج الأوتبار(*') ٠وكثبَأ‏ ما كان بمضهم يجد طريقة لحل 
مسألة ما . فيعش في أثنائها على دستور هيام دون أن يفطن إلى عمومية عمله 
وأهميته ٠‏ وآحياناً لا يذكر كيت توصل,لى-الختل ٠‏ وفيٍ هذه الحالة تبقى نتائجه 
مجر د ملاحظات عابرة > فلا .تحظى يمن يتمسك بها ويطورها ,. ويجملها نقطة 
انطلاق لأعمال أوسع ٠‏ وإذا ة قلدثر م لابن التفيش الا يشارح بالتفصسيل 
الطريقة التي توصل بها لاكتشاف الدورة الدموية الصفرى لكي يبررها أو يجد 
طريقة للاستفادة منها , فمن الطبيعيإذن أن ينسى عمله('' , ولا سيما أنه 
لم يجد من يجادله فيها ٠‏ ويجب ألا نتذراع ببعد المسافات , فتنقلات الشريف 
الادريسي وشرف الدين الطوسي , وابنالبيطار وغيرهم » تسقط هذا العذر , 
وتبين أنه لم تكن هناك موانع تحول دون اتصال العلمام بعضهم ببعض ٠‏ 


ولا أظن أن في هذ! مفالاة , لأن هذه الاكتشاذات التي لم يعد ثمة مجال للشك 
فيها . لو أدرك الناس حقاً أهميتها ,وتداولوها بعد اكتشافها لاستمرت في 
بلادها معروفة ٠‏ ولنأخن مثالا" على ذلك الأعداد المشرية التي اكتمل بناؤها عند 
الكاشي , فلو أنها كانت شائعة بين المشتفلين بالحساب لما طواها النسيان , 
ولما أمكن للغرب أن يدعيها لنفسه!'' ٠‏ والطريف في الأمر أن الكاشي المتوفى عام 


الال 


8 ١م‏ (أو ريبما بعد ذلك بسنوات )يدعي أنه أول من ابتكي الكسور 
المشرية , مع العلم أن الاقليدسي كانقد وضع مبادىم هذه الكسور في كتابه 
النصول الذي أللفه في دمشق بين عامي 957‏ 2487') ٠‏ وهكذا يبدو أن 
خمسة قرون مرت دون أن يفطن أحد إلىهذا الكشف ٠‏ 


ان استعمال الكسور العشرية على نطاق واسع , انتشر منل أن بدا التعليم العصري 
في هذه البلاد » بعد احتكاكها بالغرب ٠‏ ثم تطرق الشك الى بعض الدارسين في أن يكون 
الكاذي قد توصل الى هذه الكسور بعد فراءة نص ورد فيه عن الكاشي أنه وجد نسبة 
محيط الدائرة الى قطرها ممثلة بعدد عشريءلأن ارقامه تنفق مع هذه النسبة ٠‏ وقد تبين 
فعلا' أن الكاشي وجد هذه النسبة ب ١7‏ رقما عشريا مضبوطا("') ٠‏ وهذا ما ثبت عند 
تحقيق كتابه « مفتاح الحساب » ٠‏ ولكن الكاشي كفيره من العلماء العرب والمسلمين لم 
يكن يقدم في كثر من الأحيان , البرهان على قواعسده التي يستنبطها » وهذا ما ذكره 
الادتاذ نادر النابلسي الذي حقق كتاب« مفتاح الحساب » ٠‏ ولستشهد على قولنا 
أيضا بان شرف الدين الطودي لم يشتهر لاكتشافه طريقة لايجاد حلول تقريبية عددية 
للمعادلة من الدرجة الثالثة » ولا لاكتشافه تحليل الصفائر على الرغم من اهمية هذا 
الكشف ٠‏ ولا سيما ان عمر الخيام (ت٠211ه/7!؟١1‏ م) كان قد طالب في كتابه عن الجبر 
بحل عددي للمعادلة من الدرجة الثالثة(!؟) ٠‏ 


ونذكر بهله المناسبة أن المدارس الشرعية في سورية , كانت مند زمن ليس 
بالبعيد تدر”*س حل مسائل الدرجة الأولى بطريقة الخطأين دون تبريرها ٠‏ أو 
كما وردت في كتاب بهاء الدين العاملي »الذي كان منتشرا في العالم الاسلامي , 
وبخاصة في إيران , في أواسط القرنالماضي”'! ٠‏ علما أن المعارف الرياضية 
عند العلماء المسلمين كانت كافية لأن تمفيهم من هذه الطريقة:والماملي نفسه 
يذكر هذه المعارف ٠‏ ولكن يبدو أن الدوغماتية « وهي مبدأ التسليم بدون 
مناقشة » أو قاعدة « كل ما نقل عن الآخرين هو الأفضل *» هي قاعدة قديمة 
اتبعت ولا تزال في المالم المربي والاسلامي حتى لقد غلب على العلم صفة 
الممرفة المكتبية والاطلاعية أكثشس من صفة الابداع والاك شاف ٠‏ 


فنحن إذن أمام ظاهرة غريبة لافتة للنلر. فعلا” وهي أن كثيرأ من علمام 
المسلمين كانوا أكش اهتماماً بأعمال منسبقهم من علمام ملتهم , بالقياس إلى 
أهتمامهم بأقوال اليونانيين والهنود وأعمالهم ء فلا نجد إلا نادرأ من اهم 
بأعمال من سبقه من الناطقين بالعربية وناقشها وطورها وبين محاسنها 
ومساوئها , واتخذها مرجعاً للسعي نحو بحوث جديدة ( اللهم إلا في علوم الشريعة 
واللفة ) ٠‏ وحتى النقاش في هذا المجالتوقف بعدئذ.عندما اقفل باب الاجتهاد ٠‏ 
أما في العلوم البحتة , فهذا نادر جدأ ,قد ينطبق على الجبس وحده*"'! ٠‏ أما في 
المثلثات فالدراسات كانت كلها تبدأ منجديد وتسير بغير نظام ٠‏ لذلك نجد نبن» 
هنا ونبذأ هناك ؛ وأحياناً يخالجنا الشك يان أحدهم قد اكتشف هذا| الدستور_آو 
لعله اكتشفه فملا' ‏ ولم يجرؤٌ على ندوينه ٠‏ حتى ليقال احيانا «ومن المحتمل 
أنه عرف قانون تناسب الجيوب , ومعادلات المثلثات الكروية الاساسية » كما 
ورد في الحديث عن البتاني في معجم الرياضيات المماصرة ( ص ٠٠١‏ )لمؤلفيه 
( دعبول وحمصي ) ٠‏ فكان الال لم يكن ينهم أو لم يكن هدفا يسمون إليه ٠‏ 


فاذا جالت في خاط. أحدهه-خاطرة طريفة أو فكرة جديدة » دونها وربما 
على استحياء , بل من: يدري , لربما نسبها إلى. أحد اليو نانيين لكي يصدقه 
الآخرون ) ٠‏ ولكن من دون أن يتابمها حتى ‏ نهايتها”, أو على الاقل حتى نهاية 
الشومل الذي ربما كان باستطاعته أن يقطلمه ٠‏ فلا الذكام ولا الخبرة ولا عمق 
النظرة كانت تنقصهم ٠‏ فلا أحد يشاك مثلا في ذكاء البيروني أو ثابت بن قرة ٠‏ 
ولا مجال للظن في عمق النظرة عند ابنالهيثم أو عند السموال المنربي ٠‏ 


:''- غياب النهج : 


وهكنا نجد أنفسنا أمام سؤال عيش , نادرأ ما توقف عنده المؤرخون المرب , 
أو ربما تنافلوا عنه عن قصد , وهو الاذا سار العام عندنا بهذه الخطوات 
المتعثرة المتقطمة , والتي بدا معها كأنه #رد لمحات خاطفة فردية حتى لتكاد تكون 
بلا رابط ير بط بينها ؟ إن ذلك يعود فيالحقيقة إلى عدم وجود خطة عمل ثابتة , 
أو منهج واضح , يكون موضع ثقة منالجميع , ومحكا تمتحن به ساشش الأعمال 
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قبل أن تكون موضع ثقة الجميع ( كماحدث في عصر النهضة الأوروبية) ٠‏ وعلى 
الرغم من أن بوادر منهج سليم كهذا قدوجدت , إلا أن أيا منها لم يلعتمد .على 
الرغم من وضوحها وضمان طريقها ٠حقا‏ إن بعضهم تأبع أعمال من سبقه ,2 
ولكن ذلك لم يستس ١‏ ولم يأخذ شكل صنة عامة تساعد على تراكم الممرفة 
وارتفاع بنيانها ٠‏ 


وكانت في معظم الأحيان تمس فترات كافية لنقل الممرفة , بحيث تبعلل 
معها حجة من يتذرعون بافتقارهم إلى الطباعة ٠‏ وقد يرجع بعضهم هذا الأس 
والعوامل الاقتصادية 2 وسيطرة النظلم السكرية وقسر الحريات » وسيطسية 
المقل السلفي وشيوعه دون الفكر العلمي ؛ وقمعالحرية الفكرية , 
وإغلاق باب الاجتهاد , إلى غير ذلك منالأمور التي تميزت بها هذه الحقبة ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الموامل كلها كان لها مما, أش في تأخير عجلة التقدم ٠.‏ 
ولكنها لا تكفي لتبريس غياب بناء متكامل» على الرغم من وجود نماذج معروفة 
أمامهم ؛ ولا سيما أن الابواب كلها كانتمفتوحة-أمام انتقال المعرفة كما راينا ٠‏ 


فنحن لا نجد نظرية متكاملة َل خوار.“البنام'الذي أقامه إقليدس في 
الهندسة , فحنفغلها وأعطاها هذا الرونق الذي لا يزال يتألق على مس المصور » 
أو ذلك الذي أقامه أرخميدس لملم توازن الأثقال وتعيين مراكز الثقل ٠‏ وكل 
ما نجده , عند علمام المسلمين , خواطرعابسرة مجزوءة تنم عن عبقرية صاحبهاء 
ثم سرعان ما نجد هذا الأخير محجماً عنمتابعتها . حتى لكأنه يخشى ذلك ٠‏ أو 
كأنه غير طامع باكشر مما وصل إليه ,أو ليس لديه الثقة بانه يستطيع آن 
. يتجاوز الأولين » أو ربما لم يفك بذلك مطلقاً ٠‏ 


وهكذا حق”" لجورج سر نال أن يقول: 0 لم يكن لدى العلمام المسلمين أي 
طموح لأن يطوروا العلم اليوناني تطوير! ثوريا »7) ٠‏ وهذا قول قد نجد 
. فيه شيئا من المبالفة » ولكن يبدو أن عوامل التثبيط ليست حديثة المهد » وإنما 
هي قديمة متأصلة في الننوس منن تلك المهود : ولا سيما عند العرب تجساه 
الآخرين ٠‏ 


١ 


ثم إننا نجد هنا , في مجال العلوم الطبيعية » اثشرأ للوضعية الأرسطية 
الضيقة التي تقف عندما ينقله الح سالمباشر ٠‏ فقد سار العرب في درب التجر بة 
والاختبار , ولكنهم لم ينتقلوا إلى الخطوة الأهم التي تدخل فيها البصيرة والرؤية 
الذاتية الشخصية ١؛‏ أي النظرية ٠‏ وهكذا وقفوا عند نقعلة مهمة كان يمكن 
أن د القانرن الكمي ٠ويمتقد‏ كثيرون أن الفيزياء التي هي 
أكش العلوم الطبيعية اكتمالا” من حيثالمنهج , متيل سنيجها وام ينفح 1 
على يد غاليليه ( ت  ١11837‏ ) ٠وهنامايدفعنا‏ إلىالدخول في بعض التفصيلات ٠‏ 


لقد توصل غاليليه إلى قانون سقوط الأجسام ؛ معتمدأ في ذلك على مفاهيم 
اتغذت صنة كمية ( كمفهوم السرعة الآنية والتسارع ) ٠‏ ثم وضع فرضية 
هه ده تتزايد باطراد مع الزمن ) ٠‏ 


ومن هذه المفاهيم والفرضية استطاع بأسلوب رياضي ( سبقه سبقه إليه 
ثابت بن قرة ) ((ت ١‏ 1 الج صل في هرا القائون(*؟: ٠‏ وكذلك كان كبلى 
(ت- ) سباقا إلى رؤية ذاتية,لم اد تقتصر على ما نقلته الحواس من 
قياسات٠‏ فقد رأى أول الأس أن مسَارات الكراكب هي دوائر , وحين لم تمطه 
0 حجة تدعم زعمه هذا ,. قلب اذمسر وقال إن مسارات الكواكب 
هليليجية ( باعتبار أن هذا الشكل “قريب الشبه بالدائرة ) ٠‏ 


والحقيقة أن القياسات لم تكن تدل دلالة قاطمة لا على هذا ولا على ذاك٠‏ 
لذلك كان لا بد من تجاوز الحس وتدخئل البصيرة ( أو الرؤية الذاتية ) ٠‏ بل إن 
كبلر كان يمتقد أن حركة الكواكب هي موسيقى تبرهن على الاتقان الالهي!؟"!. 
وهكذا نرى أن العلم تطور حين تجاوزالنظرة الوضمية الضيقة ؛ عند عجزه عن 
تحقيقها , إلى وضع الفرضيات ٠‏ 


كان اليونانيون قد توصلوا إلى قوانين كمية في الفيزياء , وكان من أهمها 
ذاك الذي اكتشفه أرخميدس , من أنالجسم الفاطس في الماء يلاقيى دفماً من 
انسفل إلى الأعلى بقدر وزن حجمه مرالمام ٠‏ ولقد توصل إلى ذلك بالاستدلال 
المنطقي الأرسطي ( أو الشبيه بالأرسطي: وليس بالتجربة والقياس ٠‏ ولكي 
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تتضح الفكرة , سأكتفي بذكر هذا الاستدلال , علماأ بأن اليونانيين قد اتبعوا 
هذا النهج نفسه في عدد من الحالات كانمكاس الضوم وتوازن الأثقال : 


فال أرحميدس : لو حل محل الجسم الفاطس في الماء ب بحسب شكله وحجمه ‏ مساء 
فقط لغلل هذا الماء متوازنا ٠‏ 


وما كان الجسم يتوازن اذا خطضع لقوتينمتعاكستين مباشرة فهذا الماء يلاقي ائن دفعا 
من الأسفل الى الأعلى يعادل وزنه ٠‏ 

وما كان هذا الدفع موجودا في كل الأحوال » فلو اعيد الجسم الى مكانه في الماء 
لعانى اذن هذا الدفع نفسه ٠‏ 

وهكذا ثرى أن منهج أرخميدس يختلف عن منهج غاليليه في أنه لم يحتج 
إلى مفاهيم غير مألوفة من قبل , أو إلى فرض تمسفي يخرج عن إطار التجربة 
الذاتية البسيطة ٠‏ ولكنه منهج يصلح: ني حالات ضيقة جدأ ٠‏ في حين أن منهج 
فاليليه ثبتت أهميته اكش حين علبقه كلمن أتى بعد غاليليه مثل هويغئن ونيوتن 
وهوك وبويل وباسكال وغيرهم كثيرون* 

فلم يكن باستطاعة الملمام الْمسَلمَينَ تطبيق منهج أرخميدس بنجاح ٠»‏ نظلرأ 
لضيق مجاله . كما لم يغملوا الخطوة الجريئة نحو الفرضية بشكلها الضيق أو 
بشكلها العام أي النظرية 756016 فخطو! الخطوات الأولى نحو التجربة التي 
لم يسبقهم إليها اليونانيون , وأحجموا عن الخطوة التالية التي يكتمل بها 
المنهج الملمي كما أسلفنا ٠‏ 

ولكن النظرية أو الفرضية هي طراز من التفكير يمت بصلة قربى إلى 
النلسفة ٠‏ وهذا النمط من التفكير ,وإن علرف في المشيرق , إلا أنه عرف 
بأسلوب خاص لا يطابق الأسلوب الذديعلرف به عند اليونائيين ٠‏ فقد كان 
اليوتانيون أجنآ على .طرح الرؤينة الشغصية + فافمال الحسن بن الهيق تكنى 
لأن تجمل منه عالمأ في مصاف هويغئل أونيوتن في مجال الضوم » 

ولكن كلا" من هذين الأخيرين أقام نظرية متكاملة في الضوم ء, بينما أحجم 
الحسن بن الهيثم عن ذلك قبل نهايةالشوط بقليل ٠‏ كما أن أعمال شرف 
الدين الطوسي التي أتينا على ذكرها , تكفي لأن تجمل منه عالمأ في مصاف 


الل 


فيرما ٠‏ ولكن فيرما قدم عملا" نظريا متكاملا” في الرياضيات وطبقه على الضوم , 
وكانت نتيجته مبدأ فيرما الشهير عزالمسار الضوئي ٠‏ فلا الحسن بن الهيئم 
تجر! على اتخاذ « تشبيهه للضوم بالكرات الصلبة » نظرية يدافع عنها ليطورها 
من أتى بعده فيحسن تطبيقها على انكسار الضوء'(' ٠‏ ولا شيرف الدين 

. الطوسي أدرك أهمية عمله وشموله فيدراسة تحولات دالة | تابع ( في جوار 
نقطلة ليجعل منها نلرية متكاملة ٠وهكذا‏ بدت هذه الأعمال شبه عاجزرة , 
أو مبتورة , إلى أن قليكض لها من يدرك فوائدها ويظهر ثمراتها ٠‏ 


والحقيقة أن المعرفة العلمية عملية تتكامل باستمرار أو بناء ينمو ويتسع 2 وما لم 
تكن كذلك تتبعثر أجزاؤها وتضمحل , ويكون مصيرها كمصي الممارف والخبرات التي 
كانت متوارثة ( وتحففغكل في الصدور على الارجح ) عند قدماء المصريين ٠‏ اذ ظلت معارف 
مجزأة لا رابط بينها » أي (شبه ما تكون بكومة من الحجارة ,» ولكن « كومة الحجارة 
لا تشكل بناء »(0؟) كما يقول هنري بوانكاريه ٠‏ واذا كان هذا القول يصدق بعص 
الصدق على تراثنا العلمي » فاننه يصدق جدا "على تراث جميع الأمم القديمة أيضا ٠‏ 


وهناك اخيرا الأرض الصالحة لنمو العلم وانتشاره : 


فما لم توجد قاهدة يق يتتكنه إليها هذ أر البناء . وتتالف من المهتمين 
بالملم » فانه سرعان ما يذبل ويتلاشى ويضيع في عالم النسيان ٠‏ وهذا ما نفتقده 
في تاريخنا الملمي . وخاصة في نشأته الأولى ٠‏ فهو لم يسجل لنا( بحسب 
ما وصل إلى علمنا ) مساجلات ومناظراتإلا في علوم اللفة والدين , والفلسفة » 
لذلك لم يتخذ طابعاً جماعياً . كما أنصلته بالحياة وظروف العمل كانت 
أضعف من أن توضش له استمرارأ وقاعدةجماهيرية عريضة ٠‏ في حين أن المجتمع 
العلمي في العالم الغربي الحديث انفمسبمد تخلصه من سيطرة الكنيسة / في 
.مساجلات ومناقشات علنية ٠‏ وأصبحت التحديات في حل المسائل أمام الملا 
شيئا مألوفاً ٠‏ ْ 

وهنا ما حدث بين كاردان وتارتاغليا حول ايجاد حل عام للممادلة من 
الدرجة الثالثة والرابعة!”” ٠‏ أو ما دارمن مناقشات في الرسائل المتبادلة بين 
ديكارت ‏ وفيرما وميرسين حول إيجادمماس لمنحن ؛ وفكرة النهايات الحداية , 


١6م5‎ 


العلم حديث الصالات المامة والمنتديات. وغدا هواية للكثيرين592") ٠‏ 


ومعظم النظريات العلمية التي يدرسها الآن مالاب المدارس الثانوية , أى 
الكثير منها » هي من مكتشفات الهواة ٠ففيرما‏ كان مستشار! لمجلس مدينة 
تولوز , وديكارت كان رجل قانون وعسكريا , ولافوازييه كان رجل أعمال 
وإداريا فذأ , ولازار كان رجل سياسة »وابنه سادي كارنو كان عسكريا ٠‏ وما 
أن أطل القرن الثامن عشر حتى أصبحتالتجارب الفيريائية تلجرىنيالصالونات. 
فالجدل وتبادل الأفكار , إضافة إلى سرعة انتشار الكتب بعد اختراع الطباعة , 
والرغبة في البحث 0 والطموح إلى عمل شيم ذي بال 2« المكس ذلك كله على 
الحالة الاقتصادية ,2 فخلق صناعات جديندة ,2 وفرص عمل . وفوائد مادية 
يجنيها أصحاب الأموال , كما هو الخالفي صبتاعية المناظير , ثم النظارات , 
وتطوير الساعات!؟) , ثم تطوير |النظريات الحجرازية » الذي رافق اختراع 
الآلة البخارية ٠‏ إلخ ٠٠‏ كل ذلك ساهمنيٍ تسريع هجلة الملم , الذي نراه اليوم 
بناء” شامخا يبهر نا منظره 0 حتى ليبعث فينا اليأس أحيانا من امتلاكه . 


قد يظن بمضهم أننا نبحث هنا عننبرر للفر بيين لأن ينكروا فضل الحضارة 
ولكن ليس هذا غرشنا آبدآ ٠‏ إننا نشرر واقما يجب أن نستني منه درضا 
نبقيه حيأ في ذاكرتنا وإلا فما فائدة التاريخ إن لم يكن للاعتبار ؟5 00 
هل هناك .كتاب مدرسي يتحدث عن نمكاس الضوم ونظرية ابن الهيثم فيه ؟ 
وهل هناك كتاب مدرسي يقول إنجيب م#موع قوسين هو دستور أبي الوفاء 
البوزجاني (ت-4خخم) أو أن دساتير التحويل هي دساتير يونس الصدفي 
المصري (ت - ٠٠١8‏ م)؟ 
وهل حاولت المحكومات ؛ أو طالبت الهيثات الجامعية بارسال بمشات لتمللم 
قراءة الخطوط المسمارية القديمة وإتقانالتنقيب عنها بدلا" من أن يشتكوا من أن 
الخبراء الف بيين التوراتيين يسيئون قراءة الرقم , أو يشوهون تاريخيا 9 . .. 


مغلذا 


وهل صورت المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبات العالم , وكلف طلبة 
الجاممات والدراسات العليا تحقيقها مقابل أجور معقولة ؟ 


وهل فكرت الحكومات يوم بوضع خطة لاقامة التوازن بين مختلف 
الاختصاصات ؟ بدلا' من أن يتجمع الدارسون الموهو بون حول الاختصاصات الني 
تدر" دخلا" أكبسر في المستقبل 2 وتظل الاختصاصات الأخرى فقيرة بالمامنين 
فيها , ومقصورة على ذوي الامكاناتالضميفة ؟ : 
فلتكن شماراتنا إذن : 
١‏ - لنتابسع المسيرة التي بداها السلف بتعميق نهج الخبرة والاختبار ٠‏ 
'" - لنشجع ابناءنا على التساؤل وطرح رؤيتهم الشخصية ٠‏ 
'" ل لنعمل على اشاعة روح الثقافة العلمية. الجادة على نطاق جماهيري عام ٠‏ 
لنفتح الأبواب مشرعة امام تبادل الفكر والمفكرين ٠‏ 
اللاعلات والحواشي : مكصدو ف 


١‏ - مصطفى نظيف ؛ ٠ه‏ العسن بن الهيثم ؛. بعرله وكشرفهالبصرية , جامعة القاهرة ٠‏ كلية الهلدسة ١951!‏ + الجزء 
الأول ه صن !ا! وما بعد ,ه ص 94١١‏ وما بعد بدايةالجزء "الثاني ٠‏ ويجمع هذا الكتثاب كل الأفكار التي اوردها 
ابن الهيثم في المنهج وليالبصربات ٠‏ وبشان هلال :رازو 88570 استاذ نيوتن ومرشده بابن الهيثم , يمكن 
التاكد من ذلك لي كتاب 06 8 لجمومسة لكك كا الطبعة السابعة , صن إلا , 9#( ء 
وبشان علاقة بارو بنئيوتن يمكن مراجعة كتاب ٠‏ قدسة الغرباء . إاؤلفيه متز وويفر / سلمسلة الثقافة المصيرة , 
ص ؤم ٠‏ 

"' ساء الباهر في الجبر ه اإلقة السموال اأفربي ٠‏ تعقيقصلاح الأحمد , رشدي راشد , جامعة حلب !لاا ٠١‏ وقد 
افاد بعض الرداضيين الملممين من هذا الث ؛ نذكر منهم كمالالدين الفارسي الذي أعطاه تفسييرا لا غفمرض 
فيه ,. انظر رشددي راشد ٠‏ مجلة تاريخ العلوم العربية . العنددان ١‏ و7 , 9هة١2‏ ص ) ٠‏ 

“" - جلال شوقي ؛ ٠‏ دراسات البيروني في الطبيعيات ه 54" ٠‏ الببووني ؛ ١‏ الآثار البالية . 98170517 ٠‏ 


1 ساح ذ. برئال م العلم في التاريغخ » 2 الجزه الأول » المؤسسة العربية للدراسات والنشي , ص 5ه" ٠‏ 

و د رشبي راو « أفلنه5 اق هاط١أه-أدعمطة‏ عل عنواءطعولة ومويو0ن'! » معماامز وولاع5 ووز كحذل اج آأ/ 
ض ١4‏ وما بعيدها ٠‏ 

5 - رشلش راشد , حوار نشرته مجلة الوحدة , العلد 58 ايار/مايو ١94+‏ , ص 4"( ٠‏ 


* - د. سهيل زكار ه تاريخ العرب والاسلام » ملف ما قبل المبعمث وحثى سقوط بفقداد . دار الفكر , ل ٠‏ , لم9 , 
ص ٠1#‏ 
- المصدر السابق :2 صن 01" ٠‏ 


١مل‎ 


9 - المصدر السابق 2 ص "٠١‏ , والعقيوقة ان سورية كانث عام 1١١١7‏ تعث هكم السلاجقة الذين تمس حكدهم 
بصراع مرير ببسين قادتهم , مما أنهك الولأه وتركها فريسة سهلة لفزو الصليبيين ٠‏ وملسذ هام 1١١(‏ بدأ 
الزنكيون باعتلال اجزاء من البلاه ٠‏ 


٠‏ المرجيع #4 2 ص ١ ١8‏ الظر العاشسية , ولم يشتهر الطوسي باكتشافه طريقة لابجاد حلول تقريبية عددية للمعادلة 
من الدرجة الثالثة كما أراد لها الغيام, ولا باكتشافه لتعلييل الصطائر ؛ على الرغم من ان هذا الكشف اهم 
بكو من الاسطرلاب المستقيم ٠‏ 

١ل‏ المرجع 5 , ص ١م ٠‏ ويقول الدكتور زكار : يمكن اهتبار سنة ١١84‏ سئة حاسمة في اريخ الاسلام , فقد كان 
التركمان ال لاجقة سللة متعصبين , وكانوا يعتهدون|ئهنف والقمع والتهديد في سبيل اهادة الئاس الى اسئكة , 
وحل” التعصب معل التسامح وأشلق باب الاجتهاد ٠‏ 


"أل المرجمع ١‏ صل 2١2 ٠١‏ ويورد فيه مصطفى ننليف في العاشية ما رواه القفطي عن عبدالسلام بن جلكي دوست , 
وكان مقربا علد الغليفة المباسي الناصى لدينالت المتوفى سلة ٠ ١١!‏ اذ وشى به بعض ارباب الشي , قامر 
الغليفة باحراق كتبه ؛ فالحرجث الى أحد ميادين بخداد واحرفت واحدا بعد الآغر , ومن بينها كتاب لابن الهيثم 
عن هلم الهيئة متهما اياء بالتجديف ٠‏ 


ا وردت هذه التسمية عند الدكتور سهيل زكار في كتابه «'العروب الصليبية . ج ١؛,‏ ص المالخم, ويقول الدكتور! 
ان المنتصر في العروب الصليبية هانى بعدها من التءزقوالتقاهس ورسوخ انظمة الكهنوت الاقطاعي والاستبداد 
المسكري ٠‏ بينما اهتزت مراكز الطبقة الارسطوفراطية الاقطأمية “في اللمرب ومعها طبقة الكهنوت والمسكريين ٠‏ 


5 يجب آل* نستلكر ذلك من ابن طلدون٠‏ (الفلكي الكبي كبلر الذي كثيف فوائيع حركة الكواكب بعد ما يقرب مسن 
للالة قرون , ام يستطع التغلص من الفكر الفيبي هلىالرغم من أثه هو لفسه كان ب نكر ذالك ٠‏ وقد عمل في 
التنجيم ايضا ؛ بل ربما كان موره رذق له الفلسن 06 :2 « معمو5 هل عل معاماولكة'1 » سن ١ؤ١ا‏ 
وكذلك كتتاب ١‏ لصة الفزباء ء من سلسلة ه الثتافة المتمزة . ٠‏ ويس 89686:688 هآوير تمرزرآب 42ذا ٠‏ 


4ل كابن ابي أصيبعة , وابن طلكان , والتفطيَ ء وابن الاثي» وَابِنَالَجَرَذِيِ صاحب . مراة الزمان .» وابن تيمية:.٠‏ 
الظر المرجع ” , ص "6+٠‏ وما بعك ٠‏ 


اال الظر المرجع ١‏ .دص ٠ ٠١-45‏ ويرجح «صطفى لليف أن الصوالدين الطوسي لم يُطلع على اعمال ابن الهيثم ٠‏ 
هلما أن بينهما مدة قرلين تقريبا وهذا كال لانتشار كتاب ابن الهيثم : ولا سيما أن ابن آبي اضيبعة (7١١١-؟)‏ 
المفاصر لنصبرالدين )20-١/01(‏ ذكره وذكر علمه بالبصريات ٠‏ فاما أن لصرالدين لم يبعث عن مصدر عربي 
لبعثه في الضوء - وهذا تقصيٍ يلام عليه . وأما أنه اطلع عليه ولم يقنع بما جاء فيه , وهذا عيب فقدان 
المنهج المعتمد ٠‏ 

4 انظر د. معمد جمالالدين الحندني , د. امام ابراهيم أحمد ؛ «البيرونيء سلسة أعلام العرب , دار 'كا'تب ااهعربي 
للطباعة والنشر ايار/مايو 218454 ص 25 وما بعد ٠‏ صل ٠ [18١‏ واللظرية المي اعتمدها البيروني وردت في 
رسائل ارطميدس في الدائرة التي ترجمها ثابت بن قرقء مطبعة مجلس دائرة المعارق العثمائية بعيدر آباد » الدكن 
بالهئد 1947 ا صن 55 ٠‏ 

وفد وضع اابيروني جداول النصف وتر القوس (اي الجيب) بمعلى انه ظل" مرتبطا بالدائرة والاوتار , 
علما أنه استفاه . هو ومن أتى بعده (كالكاضي) من الجداول المثلثية في حل المئلث القائم ٠٠‏ 


8 أحمد ؛ دعبول ؛ حمصي ٠‏ معجم |ارياضيات , ص 4١‏ . وورد ذلك أيضا علد عبدالك الدشاع ٠‏ 
٠‏ هناك امثلة كثيية من التاريخ المعاصر ٠‏ فسان برءان 282158 5983 كان (ول من قال بان ااخيرة تتاف من ئواة 
:دور حولها إلكترونات ٠‏ ولكن هذا المموذج يندب الى رفر فورد / لأنه ورد عدن بر'ان على شكل خاطرة لم 
يستطع اقامة الدليل الكاقي عليها , كما أن بوالكاريهتوصل الى النظربة النسبية الخاصة , ولكنها تلسب الى 
أبنشتين الثى احسن عرضها وفصلها فززيائيا ٠‏ وهناكاليوم من يدحو هذه النظرية ه نظرية اينشتيهبولكارية . ٠‏ 


امنا 


١س‏ يقول د. عبداهالعمر في مإلفه . ظاهرة العلم العديث ه ص ١808‏ من سلسلمة عاام المعرقة , العدد 54 , عام 1487؛ 
« ان الإهداه العشربة ظهرت اول الإمر عند ستيفن 508988 :5 في بداية القرن السابع هشير ء وأنه لصح 
التجار ومساحي الاراضي بالاستفادة منها زوهذا ما فضله ربما عن !21568 ل رِالم١]96١))‏ فكان هذا سبيا في 
انتشار الاهداد العشربة » ٠‏ أما الكاشي الشي فكر كلما يتعلق بالاهداد المشرية ١‏ ولبل ستيفن بقرئين ؛ فلا جد 
له ذكرا في هذا الكتثاب (|ذ يبدو انه لم يستطع او يعباول اقناع التجار ومساحي الأراضي باستخداءها ٠‏ 
والعقيقة أن الكاشي وضع نظامين للكسور , أحدهما ستيئي والآر عشري , وبيكن كيفية ااتحول من أحدهما 
الى الاحر وطبق ذلك على بعض المائل , و'كنه كما قلنا لم يدع الى تطبيق فكرته (فكانت كانها تسلمية عابرة) * 
او ربما لم تجد ارضا الحصبة تلمو فيها ٠‏ لذلك نجد مثلا' أن بهاءالدين العاملي )١110-19241(‏ الذي انتقل من 
بعلبك الى ايران ومات فيها (لي أصذين) ٠‏ لم يورد ذكرا للكاشي (اننظر المرجع !!) ٠‏ ولكن الأمر المستغرب هو 
أل يذكره د. هبدالك العمر 2 مع أن ككتاب ٠‏ مفتا'ح الساب ٠‏ حقق مرتين ؛ مرة في «صير , ودرة في سورية ٠‏ 
ونشر الاخر منها هام لالاذ! , وقد حققه الاستاذ ثادر النابلسي , افليس هذا شاهدا هلى ما تقول ؟. 

غياثالدين الكاشي ؛ ٠‏ مفتاح الهساب ٠‏ تعقيق الاستاذ نادر ابلسي / الطر الصفحة ١#‏ من الإاطه في تمليق 
أحمد سويدان ٠‏ 

“!لس وره هذا الشك في تتاب الاستاذ طوقان المطبوع في الثلائيئيات من هذا القرن ؛ ثم تاكد الأمر بعد تحقيق كتاب 
مفتاح العساب ٠‏ انظر المرجع السارق : ص 4!. من بداية الكتاب ٠‏ 


غ!- عمر الغيئام ه رسائل الغيثام لي الجبر » تعقيق اادكتور رشدي,راشد 2 ص ٠5‏ 
© ه رياضيات بهاءالدين العاملي ء تعقيق جلال شو , جامعة حلب 5ا9ا , الصفعتان 2١0‏ هلا ٠»‏ 


5س لربعا كان السبب في مواصلة اعمال الجبر-هو اثقدام أعمال. اليوثائيخ فيه , هذا على الرشم مما يدءيه بعطن 
الغربيين , فاعمال ديوفائطس ليست من الجبر , وَالّمَ] تدطل في نطاق لطرية الأغداد (او الحساب) , وأما المسائل 
التي يدعون انها جبربة (ايجاد طزليخ غلم مجموههها وجداؤهما فكان المقصود بها مسائل هلدسسية لا جبرية , 
ولكن ما يلفت النظر في كتب العلماء االَدَمَيِن هو الطريقة ٠‏ اأسعربة » التي تعرض فيها الأمور ٠‏ فاذا اعطوا 
مسالة ؛ قالوا لك كيف تصنع لكي تصل الى الجواب* ويعار المثلقي كيف وصل الى الجواب ١‏ فيبدو له الأمر 
أشبهة بالسدهص. ٠‏ فيصبح العلم أشبه بمجموهة من القواد.سد السهرية التي لا تبرير الها عتى لدف جسال لب 
#ل016) 580086 إن يطلق على هذا الموع مدن العلم صفة . افتح با سمسم , في كتابه « من فيئالخورث الى 
هلبرت ٠‏ منشورات 5ه!)شتقتمها؟ . 

“ال المرجع " , الجزءه الأول ؛ ص ٠ "١١‏ 

4 انشر مجن 26625058# هآ المرن 17( , ليسان/ابريل *مةا , صن 12109 ٠‏ 

وت انر مجلة 866885686 كنآ اليد 4/!؟ , آب/أوقسطس #قوؤا, صن ٠ 6١‏ 

»ل المرجع ١‏ , ص ١11‏ حيث نجسد تفصيلات عن شرح الفارسي وتقيره عن لهم ابن الهيشم ٠‏ 

(ع ه. بوالعاريه ‏ ##فطاوصيزة]!! غم معمءك9 هذ » هوللعامتهما ووور, و روراء 

بس الشهةلنا20 ,2 « مم5 هذ 6 6امافلة11 “وس 4ه( ٠‏ 


"ل المرجع السابق , ص 972 ٠‏ 


إ" المرجع " , صن "]١‏ ونا يمك * 


